+بب"بللبلممصبوبساا ا 


للطباعة والشثر 


ديروت !ه56١‏ 
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تعالجاطرف المساكل وام وع الرسرام العالمٌ وما أسيييا السباسيٌ 


ظبر منها ول 


٠١٠١ رومل على أبواب الشرى اجنرال ديزموند يونغ (نفد)‎ - ١ 


« ل عشيرةايامبينهتاروالموت لاقاضي مبخائيل موسمانو (نفد) ٠١١‏ 
خ ‏ من ستالن الى هذار لفير روبير كولوندر (نقد)١٠١٠‏ 


؛ - غوباز يتكلم الد كتور غوباز (نفد)١٠١٠‏ 
ه - تشرشل بتكل عن الشرق بقام ونستون تشرسل ٠6٠‏ 
< - بعد ور مبرغ بقلم يورعان نورفالد ٠١١‏ 
ب معديو سيائدو و 2 2 ٠٠‏ 
م مس حاسوس هن «وسكو بقم الكسدر فوت ٠٠‏ 
8- رودولف هس بقم بأسيل دقاق ٠١‏ 


٠٠١ ستالين من الدير الى التكرملين بقلم كريستيان ويندي‎ - ٠ 
6 فون بابن يتكلم بفم فرأنس فوت بابن‎ - ١ 


اصدر فرانس فون بين » الدباومامى الالماني المعروف» 
مذكواته منذ شهرين فقط » وقد نقلت هذه المذكرات الى 
لغات عديدة لاهستها. ولما تصفحناها وحدناها تتضمن معاومات 
مهم القارىء العرني , وقد حصرت هذه المعاومات في القدم 
الخاص بنشاط فون بابن الدياوماءي في تر كما ناث الحرب 
العالممة الاخيرة » ولهذا السدب آاثرنا نقل القسم المذكور الى 
العريبة حى باخذ القارىء العربي فكرة واضحة عن الدور 
الذي مثله فون بابن في سماسة النازيين الشسرقمة ٠‏ 

والككتاب في الاصل مؤلف من حقسة أقسام وهي : 


القسم الاول وعلوانه ( من الملحكمة الى المهورية ) 
وستعوص فيه تاريخ الماننا خلال فترة من الزمن » والقسم 
الثاني وعنوانه ( انهبار وار ) ويعالج فيه حالة المانبا بعد 
انبزامها في الحرب العلمية الاولى وقيام ججهورية وعار سئة 
4 وظبور الحمرحكة الهتارية » والقسم الثالك وعنوانه 
( هتار في الحم ) ويبين فيه الاروف الي ادت الى تحويل 
المانيا من جمهورية الى د كتاتورية نازية » والقسم الرابسع 


فق 


وعلوانه (في مهمة الى النمسا) ويعرض فبه المهام الدباوماسية 
الى القنت على عاتفه لتحقمق فكرة الاتحاد الالماني النمساوي 
المعروفة بالانشاوس » واخيرا القسم الخامس وعنوانه ( من 
انقرة الى نوومبرغ ) وهو الذي ترجناه في كتابنا هذا . 

وفون بابن بحد ذاته شخصية غامضة فهو رحل منحدر 

من الارستوقراطية الالمانبة» خدم الدباوماسية الامبراطورية» 
وكان كولونساة فياطرب العالمية الاولى» مهتعاون مع النازيين» 
ولماقدم امام مجكمة نوومبرغ برأت ساحته من مهم وام 
المرس » وانصرف الى حكتابة مذ كراته » وهو يقم اليوم 
في انكلترا . 

وفي هذا الكتاب بسان حلى عن الساسة الالمانية في السرق 
الادنى .٠‏ وفى مطالعته عبرة وفائدة . 


بيروت نوثمير ١61‏ الى صر فى 


القسم الاول 


العودةً الى المائيا ‏ شروب دول صعب - التماسى 
للك السوير ‏ ايطاليا تمزو البائيا ‏ عرضى مذمهنس 
القره ‏ سروطى - قئر يلفى الاتفاقء: البمري: - الوصول 
الى استئبول - المئاوف التركيمٌ - موسلت لربشئروب 
وسبانو - قابلت هنهم مرة ثائيز # د يشتروب يطير الى 
موسكو - الحرب مع بولونيا - الكسار الانيا تحتوصم ‏ 
يمر اعتوايري . 


عدت من النمسا الى بتي في والارفائحن في المانيا » وكانت 
املاكنا تقع في القسم الاوسط من خسط سيغفريد » فشعرت 
يسعادة لا مزيد عليها لنمكني من رؤية عائثي والعناية بشؤوني 
الخاصة بعد فذاة سيت تعتوات ف اعمال ديلو ماسية متواصلة» غير 
ان ماشساهدته من استعد اد ات للحرب قد هز نفسي ومعم سعادلني.. 
وبالاضافة الى ذلك كنت متيقنا بانني ساقدم الى الما لمة بتبهمة 
اشانة لانني اوعلتالى النمسا الملفات الي تتذضمن تقارير ي الخادة 
لمرفوعة الى هتار . 


وهو صاحب مصرف في زوريخ : ولا علاقة لموت كتار المفاجىء 
بهذه القضية » فقد اختفت ماله قبل اف تناح الفرصة لرجال 
المتواصلة قد ملكنتهم من الاهتداء الى الاثر الذي تكثف لهم 
الستار عن مكان الوثائق الهفية .. وفي رأبي انهم لو تمكد_وا من 
وضع ايديم عليها لقدموا لهيدريش المبررات الكافية « لاختفاء » 
كار 4 ولوجدوا فمأ المعاذير لتصفمة المساب معى . 


كََ 


ذكر والترهاغن في كتنابه ( الجيهة الداخلية ) الذي نشر 
بعد المرب أن هيدريش كارئ_ بعض اصابعه ندماً لتمكيني دن 
الفرار ابا حركة العصبان الني قم مأ روم ؛ وقد عبد هبدرئش 
فها بعد الى احد رجاله ان بقمّي على باية وسيلة كانت . 


انني لم ارسل الى سويسرا وثائق تديبني امام الفستابو » 
للكننى لا اعرف بالضيط اذا كارف كتار لم مخف فيها مشاربعه 
الخاصة بوضع حد أطفيان هتلر » او لم يضع في طياتما ما تناو لته 
مشاريعنا .هذا الشأن » ولذا عقدت النية على ان ارسل كاغنيك 
الى زوريدخ مزوداً يحواز سفر صادر عن مجكتب المراسلات 
الديلو ماسية التابع لوزارة الخارجية » وطليت منئه اري عبد 
اللفات الى المانيا » ولما تعذر على كافنيك وضع كل الملفات 
- وكانت محصول اربيع سئوات ‏ في حقيية المراسلات 
الديلاوماسية» دون ان ستلفت انظار رجال الغستابو على المدود» 
عمد الى اسُعال النار في معظمها وعاد ما تبقى الي" . 


وكان الغستابو فيتلك الاثناء قداسْتم بعض الرائحة بصدد نشاطنا 
هذا » فتلقيت تحذيراً من رئيس قسم المراسلات الدياوماسية في 
وزارة الخارجية يقول فبهان الاوامر على وسْكَ الصدور لاعتقال 
كاغنيك فسهلا له مهمة هربه الى الدويد على وجه السرعة » 
ورأيت ان من الانسب اعادة ما تبقى لدي من ملفات الى هتار 
نفسه لمطالعها وليرى فما اذا كانت تتضمن مواد تديشنى وتقدمنى 
الى الطاكة . 00 ا ا 


وقد اكدت له ُخص.أيائنى ارسات هذه الوثائق الى سوسرا 
بعد اعفائي من منصبي كسفير لالمانيا في النمسا » حتى اتمكن من 
اثبات ضحة السياسة التي اترمتها في تلكَالديار. واستمر هذا التوتر 
واعا اسأبييع عد بدة الى اكن وفعت حوادث هامة ات هتلر 
وغورينغ أن يطلبا من “ار وهيدريش أسقاط القضية . 

لقد عدت من الصحف لاول مرة بازمة السوديت ©» وكانت 
اولى تدخلاقي بهذا الشأن ان ارسات برقية وانا في غودسبرغ الى 
هتلر» ووجهت رسالة الى المدئر ساميرلن بعد الانتهاء م نتحادثات 
مونيخ . اما برقبتي الى هتار ذقد ذ كرته فيها بالوعد الذي قطمه 
على نفسه بان يحلب السلام للشعب الالماني » ورجوته ألا يضيع 
الفرصة للوصول الى اتفاق مع بريطانيا العظمى . 

والمعروف أن الثقادات سّديدة قد وجبت الى سَاميرلين » 
ومعظمها <ائر » لانه قام بزيارة لامالا 2 ولتوقهعه اتفاقة 
مونيخ.. والواقع ان المثر ساميرلين قد اراد من هذه الأطوة 
الوصول الى هدفين: اولاً اعطاء بريطانيا الوقت الكافى لاسلح 
نفسها » وثانيا ‏ تحقيق سلم شريف باي عُن كان . 

وكان فرح الشعب الالمافي عظيا” عندما عل باتفاقي-ة مونيخ 
لانما ادت الى تفادي وقوع ارب » اما الرسالة التي وجهتها الى 
ساميرلين فقدامتدحت فمها سحاعته الاديية لجحيئه الىالمانيا وتوقبعه 
الاتفاقية امدحكورة » فاجابنى على رسالتى برسالة اخرى فقدتها 
ابان الحرب لكنني اذكر منها عبارة تقول : كنت جد مسرور 


1 


للوصول الى قلب الانيا ».. وسرعات ما سيت امالنا. حين القى 
هتار خطاياً في سار برو كن اعرب فيه عن سخطه على بريطائيا 
لشروعبها بالتسلح .. فبين) كان رينتروب يوقع اتفاقبة سامية اولية 
ف بار دس ع ادعو الها منذ زمن طويل » كار, هقتثار 
يعمل على تحطم الآمال المءقودة على حل المشا كل الاوروبية . 


وفي الخامس من نومير /ا9١‏ وضع برونو كول هو سباخ 
بين هثار وعورينغ وبعض القادة العكريين » وقد قرروا فيه 
ان الحرب لا بد منها » وعيئوا الوقت اللازم للبجوم على النمسا 
ونشحكودهوفا كيا .. وقد اعرب هتار في هذا الاجتاع عن 
خطه علىتدخلات شاميرلين الني نتءارض معمشاريعه التوسعية » 
غير اك الاستقبال اماسى الذي لقيه رئيس الوزارة البريطانية 
في لندث »2 وساوك ويدوا ودلادده في مؤعر مونيخ » قد 
ارما هتلر على الميل الى سياسة التفاهم موقتاً . 

وخدنة لق ذلك التاريخ مناوسات مع ربنروب © فقد 
تلقرت وقَمَئدْ دعوة لالقاء حاضرة في اجقعية السويدية الالمانية في 
ستو كهولم فقبلت الدعوة بطيبةخاطر» اذ كان لىيفيالسويدالكثير 
من الاصدقاء » وكارت ملك السويد نفسه يبدي اهتاماً خاصاً 
بنشاطي اسباسي» ولما اعتزهت السفر استدعافي ربنكروب وطلب 
مني أن أطاعه على نص المحاضرة فقات له انك تطلب المستحيل 
لانني لا افرأ من نص مككتوب » ولو افترضنا انني كتبت 
الحاضرة فلا استسيغ عرضها عليك .. فاجابني غاضياً : لقد حدث 


4 


والقيت خطاباً في ماربورغ مضاد] لسياسة الدولة !.. 

فقات له انني القبت ذلك الطاب بوصفي نائياً لمستشار الريخ 
وانت لا تستطمع المي على ذلك الخطاب او نقده» فاذا كنت 
لا ترغب بان احاضر في ستو كهولم فانني مرسل برقية الى ملك 
السويد اعتذر فها عن القاء المحاضرة.. ومذه العبارة الهمت حديى 
مع سُخص تسيطر عليه الاوهام» وضع ار كب نقص وق 
وحين هممت بالأروجج استوقفني واعتذر لي عما بدر منه وقال انه 
لسسره حداً ان اعمل لتوشيق عرى الصداقة الدواية » ونوضيح 
السياسة الالمانية الخارجية الى يعتورها يعض الاضطراب . 

وكانت محاضرني دعوة الى الامم الاوروبية لتتحد هن اجل 
الدفاع عن الل » وسأات ملك السويد يوصقة عميد ملوك اورويا 
ان إيفهم هتلر بارك السياسة الالمانية لا تؤدي الا الى المرب » 
وان الطريق معيدة الآن لاحاول الساهمة » وَذَلِك بعد عقد اتفاقية 
مو يسح وزيارة ربنتروب الى بارس .. فرحب الملك بإهذه 
الدعوة ووعد بالع.ل على نحقيقها » احكننى عامت فيا بء_د ان 
حكومة اشتراكية استافت الك في السويد . 

وحين عدت الى برلين وجدت ربنتروب يقطر لطفاأ ويعرض 
علي مأصبا سقفير الريخ 5 ثر كما وكان هذا المنصب شاغر] 
منذ ثلاثة اسهر فاعتذرت اليه .. ثم عاد وجدد العرض في سهر 
فبرآير وم؟١‏ فرفضته لامرة الثانية ٠.‏ 

وتطورت الموادث السيانية وتفاقت » وكانت مقابلة بين 


١ ٠ 


هتار والرئيس التشكوساوفاى » ثم زحفت القوات الالمانيلة 
على براغ » فحنث هتار بالوعد الذي قطعه على نفسه في مونيخ» 
و#طمت معونة كرجل دولة . 

ولا كنت اتعالج في ممح ويس هيرش في دريسدن حدثني 
ربنتروب بالتافون وطلب مني الا ارفض المنصب المعروض على 
في تركيا » فاستفسرت منه عن السيب الذي له على اثارة هذه 
المسألة لهرة الثالثة » اجاب ان ايطاليا غزت البانيا فجأة دون 
استشارة الفريق الثاني من احور » واضاف قائلا اف الغزو 
الايطالي يزيد الخالة في اوروبا تعقيداً . 

كان هذا الحديث غرساً من شخص ايت اعماله على انها لا 
تحمل حسن النبة لاتضامن الاوروبىي.. وكان م ن الطببعي الا 
استطيع اخذ صورة جلية عن اقتراحه بالألفون فالهيت ت أقامي في 
درسدن وتوحهت الى برلين . 

حدث ذلك يوم المعة اللزنة فى السابع من سير ابريل 
01 » ولن انى ذلك التاريخ آبداً . ٠‏ وكات على ان افكر 
أجمداً فْ ان اقبل ضد ١‏ رادي حا يحعلني ف تغال نفدي لمدة 
حمس سئوات ت آخر .. وسرعان ما اوحزت القضية وحددت 
معاللها > 2 اعرف وفاقاً لمعلوماتي السابقة ان كمال اتاتورك 
قد نبه خلفاءه لان يكونوا على حذر من احجال :هجوم مفاجىء 
على الدردنيل تشنه بالدرحة: الاولى ايطالما الفاسستية .. ثم احمة 
البانيا » وتصريح الكونت شْيانو بان ايطاليا تعتزم .الاحتفاظ 


١١ 


بثلاثين فرقة » امران بز كدان الّ_اوف الثر كية © فاتاتورك 
وخليفته عدمت إدنوئو عقدا اتفاقبات مع دول البلقان وكانت 
الغاية منها كا يبدو ايحاد خط دفاعياولى يقي تر كيا خطر المجوم 
الايطالي .. غير ان رومانيا قد وقعت اتفاقية نجارية مع المانيا 
وهي تعني التقرب الى دول الور » ثم ان بلغاريا بدورها رفضت 
الانضام الىالخلف البلقاني؛ وراحت تظبر مباها الى المانيا وعداما 
لئر كما .. وهكذا غداحم موسوليني بصدد حمل البحر المتوسط 
( نوسترا ماره ) أي يحرنا » خطراً | كيداً . 

لقد غدت أطالة قُْ اوروبا ا كثر تعقمداً ما كانت علبه قل 
التوقبع على اتفاقبة مونيخ .. فالبعثات البريطانية والفرنسية 
كانت تتفاوض في موسكو لعقد ميثاق لمساعدة المتبادلة بالاتفاق 
مع بولونيا ورومانيا » والحكومة البريطانية تبدي اهاماً خاصاً 
بتنسيق الأطط الدفاعية في بولوئيا» ورومائيا» واليوئارن » 
وتر كيا .. وقد ا كد لي السير نفيل هندرسون > سفير بريطانيا 
في برلين ان بالمستطاع انقاذ الموقف اذا قيل هتار صراحة ان 
اي اعتداء جديد يقوم به » سبؤّدي ا الى اسشعال نار المرب 
الكونية » وان من الممكن الغاء معاهدة فرساي » وحل قضة 
مر داتزيغ دون الاجوء الى كارئة عامة . 

وهكذا وحدت نفسي في موقف ير سْبيه بالموقف الذي 
تعرضت المه سئة ١#)‏ : فقد طلب منى بعد مق#_ل المستشار 
النساوي الدكتور دولفوس > الث اقوم بهمة سشافة في النمسا 


١ 


فقبلت الطلب 2 وائرت يذل كاستغرا ن العدد الكبير دن ع أصدقانى 
الذين يعرفون وحهات نظري في النظام النازي » و كان زم 
الي ويلهم فون كتار الذي اغتاله النازيون فيا بعد ., 
اجل »؛ وحدت نفسى فى موقف 2-_ير فاءهمات الفكر كثيراً 
و افنشيروت كثيراً الى ان وصات الى نتمدة صحرحة وهي : ان 
انقاذ المانيا بل والعالم كله من خطر المرب افضل يكثير من أن 
ارتدي وداه بي العسككري القديم واقاتل ”0 تنذاك الباس ف احد 
ادي .. أقد قررت أن ابذل كل ما في وسعي 
شى الكار ده 6 وفك الدعوة الموحهة ة الي دن ٠‏ هذا النغا .ام 
00 ل الماننا ف الديار الثر كة : 
فاول مأ اسيرطته على هتار لقدول العرض هر ان «ذعني نحت 
امرته مباشرة » وان يعطيني الفمانات الكافية من تدخلات رجال 
الغستابو ف اعمالى » فقيل هتار هذا الشرط وجعل جميع اتصالاني 
له عن ن طريق وزارة الخارجة .. واذ كر مهذه المناسية انه حمل 
على موسو لي دأزعه اللالة بالاعتداء على الماننا وقد تنامى ارك 
/ زحفه على تشكوساوفا كبا كان ا كثر من نجرعة » كان <اقة . 


وفي الثامن والعشرين من ابريل م9١‏ القى هتار خطاباً في 
الرخستاغ هاجم فيه بلبجة فيها الشيء الحكثير من الفروسية » 
طلب الرئس روزفلت بات يكف هتار عن القيام باعتداءات 
جديدة » واعلن الغاء الاتفاقية البحرية المعقودة مع بريطانيا » 
كا اعلن الغاء اتفاقية عدم الاعتداء المعقودة بين المانما والمرشال 


كذ 


باسودسكى . 

وك كانت الفائدة عظيمة لو كن المستر شامبرلين من اقناع 
الاتحاد السوفباني التوقيع على اتفاقبة مع بولونيا حتى ولو كانت 
على حساب ددص اراضضه المتاحمة لاحدود البولونمة ... فلو كن 
الرئيس الانكليزي من ذلك لاحجم هتار عن مباجمة بولونيا » 
ولؤحد نفسه بن ارين . 

« ب# ع 

وفي نهاية ابريل ١4.89‏ استقليت قطار الشرق السريع في 
طر قي الى أنقره وفي نفسي قتأم .. لقد قلت لربئتروب مراحة 
بان مهمتى في انقره هي الحافظفة على السلم وتهدثة الأواطر 
السناسية ف اوروبا 6 فوافةنى على ذلك .. ثم حددت مهحق 5 
تر كما وهي ان اوْ كد للائراك باننا سنيذل ما في طافتنا لتحاثي 
خطر المرب الاوروسة 6 واننا سخطاب من اصدقانا الايطالين 
اعطاء التأكبدات المقنعة بالا يهددوا مصالح البلقان وتركيا ؛ 
واننا سنحافظ على اللالة الراهفة في تر كبا على الا تدخل في 
حاف موحه ضدنا "ت 

فاقر ربنتروب هذه السياسة وصدق عليها هتار ايضاً . 

وما ان وصلت استلبول حتى اضطريت للانماء القائلة بارن 
ستالين اوفد مبعوثاً خاصاً الى انقرة لاأجراء محادثات هامة قا 
الحكومة الثْر كبة 3 فتابعت سفر ي الى أنقره ف مساء اليوم 


الذي وصلت. فيه استنبولوقدمت اوراق اعتادي للرئيسعصمت 


1 


ايثونو في صباح اليوم التالي» ودار بيننا حديث مطول قال في 
الرئيس ان غزو ايطاليا لالبانيا بشكل خطراً جدياً وتساءل عن 
موقف المانيا من هذا الغزو وهي حلفة لايطاليا . 

فا كدت له ان المانيا مستعدة لتقديم كل الفهانات الي تدعم 
واياها السامءة . 


ذال الرئدس الئر ان في ابقاء ايطاليا العدد الكبير من 
فرقها في البلاد الاليانية » واقامتها التحصيئات المهائلة في جزر 
الدود تانيز » لدلمل واضح على سياستها الاسةفزازية » وتساءل 
مرة اخرى فها اذا كانت المانيا تذوي دعم السماسة الايطالية 
هذه 9.. 

ذنفيت بشدة أن بكون لالانيا: آية علاقة بالمسلك الايط.الى 
وفلت له ان هتار ورينتروب يقدمان كل الفمانات الكافية 
اتهدة الخواطر التركمة . 

فقال الرئيس انه مزمع على توقيع اتفاقية مع بريطانيا 
وكرنها .. فرحوته ان يعطيني الفرصة الكافية ار أجعة يرن حق 
حكن هتار من اقناع موسوليني يضرورة تلطيف اللو » 
فوعدني بان يناظر نتابج مسأعي 5 


واخذت أحبر يرقبة مسهية مار وربئتروب ضهنتها نقر بر قي 
بصدد امخارف الثر كية 6 واقفترحت علمهما فا ان يذغطا على 
ايطاليا لتخفض من جاميتبا في البانيا الى الهد الادفى الذي 


١ 


يمكنها من الحافظة على الامن والنظام فقط .. وسألتهها ان يقنما 
موسوليني بان يتنازل لثر كبا عن جزيرتين صغيرتين لا اهمية لما 
فخ درو" الدوو كانيق قفا «الار :مق إلناة الى كنة + 

ّم وضعت مذ كرة لوزارة الخارج.ة الامانية » ووزعت 
منها نسخأ على قواد الجبوش الالمانية بقصد افمامهم ان امراك 
تر كيا مع الملفاء في تطويق المانيا هو نتبحة طبيعية كُاوفها » 
واتعكاس لوضعها العسككري المشسرف على شرق البحر الابيض 
المترسط » وقلت في تلك المذكرة : م ان اختلال التوازت في 
الجنوب الشرقي من أوروبا هو جزء من تور الخالة العالمية » غير 
ان الموقف الزي اتخذته تر كما من اشترا كبا في تطويق المانا 
السياسي هو آمر لخطير بالنسية لاسياسة الالمانية؛ واذا كانت المألة 
الألبافة ماو ققية الع الولو ف قلق 8 لكلاف سول ؟ 
فان هذاالحلاف في الاوضاعاطالية سيففى <مّا الى نشوب <حرب 
عالممة . 

لقد اثيتت لنا حرب ١9١8 - ١91١4‏ أن بريطائيا لا تغلب 
على أمرها ان لم نقطع شرأييئها بادىء ذي بدء .. واعني .هذه 
الشرايين طرق مواصلاتما الى الشرق الاقصى » وطرق توينها 
باليترول عصب الحرب الحديئة » او بعيارة اخرى قناة السوس 
واخليج الفارسي . 

كانت تركيا حليفة لنا فى اهرب الماضية » احكننا اخفقنا 
معها من تحقيق هذا الهدف » ووجودها اليوم في الجهة المعارضة 


١5 


فوده بابى 


واد مرو ب 


راد ىق 
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َي 


لا يمنحنا آية فرصة لتحقيقه بالمرة .. ان ثر كيا هي مفتاح الوضع 
المسحكري في الشرق الادنى » فاي جانب يرفض استخ دام 
اراضيها بمثابة قواعد للعمليات المربية فانه يتخلى بالفمل عن 
السيادة على الشرق الاوسط .. فالمطلون من المانيا اليوم ان 
ترحكز اهتامها للمحافظة على السلم » واي حرب تدفعنا اليبا 
السياسة الابطالية الاستعمارية » أو سياستنا الاستععارية بالذات » 
ستنتهي الى الفشل منذ اليوم الذي تبدأ فيه ! . 

وكانت نتيجة مسعاي هذا ارىي استقبل الكونت شمانو ار 
فون ما كازن سفير المانيا في روما » والسنيور اتنوليشو سفير 
ايطاليا في برلين » اللذان لفا نظره الى الخاوف التركية وطلما 
منه بعض الضمانات .. فاجاب بلسان موسولني ان الاتراك 
يستحقون اهجوم لاهم. ثون الكرب !. . 

اما ربنتروب فقد اثارته مذ كرفي و كتيبل قائلا بانه لا يحق 
لي ان اوحهبها الا له فقط » في حين اننى قصدت من توزيعها على 
قواد الجيوش افهامهم بان ارب الاوروبية هي انتحار لالمانيا » 
وقدمت لهم البراهين .التي تثيت وجبة نظري هذه » مستنداً الى 
اختيارافي في حرب ١5١4‏ حين ات اقاتل في فلسطين 
والصحراء السورية . 

ولما عدت الى برلين وجدت أفسي حاطأ معام الزينة لمناسية 
التوقيع على التحالف الالماني الايطالي » وقد اقيمت في الايلة التي 
تلت التوقيع حفلة ساهرة في قاعة المستشارية فقررت ارت اننم 


١64 


الفرصة واتحدث الى سانو صراحة في السياسة الاوروبية » وفي 
المسألة التر كبة» وقلت له بعبارات سُديدة ان ثر كما عد الرضع 
ف المانيا والدودكانيز» وسالئة ان تعمل على ديد هذه لمارف 
الث كبة » فكارك بصعي الي وينفعل شيئاً فشيئاً » وما اعت 
من حديق اعتذر لي بلطف » ثم راح كالعاصفة الى حسث يقف 
ربنئروب وصار خاطبه مستعملا الكثير من الطحركات العصمة . 

وفي وقت «تأخر من تلك اللملة جاءني ربلتروب ووحبهه 
يقد من الغضب وقال لي : من طلب منك تقديم النص الح 
للكونت شْيانو في سياسة ايطاليا الخارجية 9..و من هو المسؤول 
عن السساسة الالمانئة انا أم انت 9.. ان سيانو للانق !.. 

فقلت له: اننى لا ابحث عن مسو ولباتك في السياسةالخارجية» 
لكنني لا أسمح لاحد ان يحرمنيى من حقي في التحدث الى وزير 
الخارجية الايطالية في اخالة العامة الخطيرة .. ممنذ ثلاثة اسابيع 
ارسلتني الى انقره لانقد الموقف في المزرب الشرق . ٠‏ وكان علي 
.أن اعرض على سبانو الورضع في تلك الماطقة م) عرضته عليك » 

واذا: كنت ترف في عملى هذا خطأ فانني اقدم لك استقالني على 

الفوويظا كر 

وفي اليوم التالي دعاني ربنتروب الى مأدبة اقامها على شرف 
شيانو » واعتذر لي جما بدا منه من لهجة سُديدة » وسألني.ارنف 
اتحدث الى شُيانو من جديد .. فكات الوزير الايطالى يسايرني 
من جبة» ويبيب من جبة اخرى بقنصل ايطاليا في تر كيا السذيور 


16 


دي بببو ان يرصد على" العبون وان يترقب «١‏ دسائسي » !.. 

وحين عدت الى تر كبا اخذت اكثر من تبادل الزيارات 
مع الوزراء الاتراك وزملائي الدبلوماسيين» واخص منهم بالذ كر 
السيد سراج اوغاو وزير الخارجية التركية » فهر رجل نيل 
وصريح »© فكنا نتبادل الآراء ونعالج الامور يحرية تامة » آما 
و كيل وزارة الخارجية الداتٌم السيد نومان مينمنجي اوغاو فهو 
رجل قدير قدم أملاده خدمات جليلة » وكان كلامه لا يتناقض 
مع فعله » ولم مخف رأيه في المانيا الهتارية بقوله داكا انا مصدر 
متاعب لا حصر لها .. وفي رأيه ان' تركيا يحاجة الى وضع 
مستقر في أوروبا » وبابا تطمح بان ثرى المانيا قوية الجانب 
تقف في وسط اوروبا مناوثة للخطط الروسية في الدردثيل ... 
وان تر كما تبحث عن سلامتهبا » وعن التزاماتم-ا المنصوصة فى 
المثاق البلقاني.. واما انا فكنت اتجنب تحادلته في هذه الامور 
واحصر همي بإقناعه بانني وجل احب الحافظة على السلم » وهذا 
السيب فقط اخذت على عاتقي مهمتي الدبلوماسية في ثر كيا بالرغم 
من تحار بي الكريبة للنظام النازي . 

وفي احد اجتاعاقي بالسيد مينينجي اوغلو وصفت له شخصيتي 
هتار وربنتروب ومسألتهان يتنم فرصة سفره الى بارس وبزورهما 
في المانيا فلعله يستطيع التأثير على ربنتروب ويمل ينحو نحو 
الاعتدال . 

ولما زار الو كيل التركي وزير الخارجية الالمانية انقلبت الآية 


٠‏ ؟ 


وراح هذا الاخير يقنع ضفه بان تتخلى تر كما عن سماسة 
التحالف مع الدول الغربية » وان تنضم الى دول الور » لزنا 
له عظمة القرى الالمانية الابطالية المتحدة » ورغمة المانيا فىا 

وعارضاً عليه صوراً براقة عن انحلال الامبراطورية 1 


وتلقيت ذات يوم برقية تنبؤني بوفاة والدتي » فسافرت الى 
المانيا لاحضر حنازتها » ولا بلغت العاصة الالمانية وجدت اطالة 
الساسية قد بلغت الذروة » فطليت مقايلة مستعجلة مع هتار . 

ولا كتف ل طريقق الى بو كتسنادن ا العقتر بن مر انشسطن 

١9‏ دهشت لمرأي الطرقات وهي تمج” بطوابير المنود.. 
فالتحنيد يحري على قدم وساق » ولما استفسرت من هدلر عن 
الخلاف البولوفي ابتسم و أجابني ردح مرحة : أقول لك سراً » 
ان حوادث هامة ستقع قرسا » لقد نسفنا المفاوضات البريطانية 
الفرنسبة مع روسيا » وسيطير الهر فون ربئتروب الى موسكو 
غدا ليوقع اتفاقبة عدم اعتداء مع الاتحاد الوفياتي . 

لقد اذهاى هذا الننأ 6( لإكني سررت له لانه يضمن السلم 
اأرسن 4:نا ةمل اضعت زوسا علنة لذلانا تقطو يونا لان 
تصل مع الماننا الى اتفاقة معقولة بصدد مر داتزيغ ا 
الصعداء وهئأت هتار على فوزه الديلوما مي العظيم هذا» وخيل 
ال اننا عدنا الى فكرة يسمارك القائلة بان روسما هى الخطر الذى 
بهد اوربا » لحكن على المانيا ان تكبح مطاعحها عن طريق 
التفاهم معها . 


نض 


وقلت لهتار انالاتفاقية الالمانية الروسية ستدعم مر كز المانيا 
في اوربا الوسطى اكثر من السلاح نفسه » فابتسم ثانية ول يفه 
بكامة واحدة تنىء عن مشاريعه الميكيافيلية بصدد الهجوم على 
بولونيا والغدر با . 

وفي صباح 0١‏ اغسطس م4١‏ ذهيت الىمطار برلين لتوديع 
ربنتروب » ثم طلعت جريدة ( بيوباختر ) وهي تحمل في صفحتبها 
الاولى صوراً التقطت لنا ونحن نقف جنبا الى جنب » وصار 
الناس يلغطون بانني لعبت دور؟ً كبيراً في التوقبع على الاتفاقبة 
الروسية الالمانبة » وقيل بعد ثلاثة ايام انني قابلت سفير روسيا 
في تر كيا على باخرة في عرض البوسفور وتباحثنا مفصلا في تقورة 
عرى الصداقة بين البلدين » والواقهع انني عدت الى استنبول 
مقتنعاً باننا اجتزنا اردأ الاحوال » واعربت عن رأني للحكومة 
الثر كمة بان الاتفاقية الالمانية الروسمة ستساعد على <ل الخلاف 
لاماني البولوفي . 

وحدث مالم اتوقعه قط » فقد هاجم هتار بولونيا في اوآخر 
اغسطس 4م9١‏ »> عاملا على فرض حله لامسألة المولونية ممفرده 
ضاربا بالتبديد البريط.اني الفرنسى عرض الائط.. وفي الثالث 
من سبتمير ومه؟ اعلنت بريطائيا ارب على المائيا . 

فادركت منذ ذلك اين ان خمابة الماننا دنت . 

كانت سكرتيرني الامينة فراولين ماريا روز قد دونت في 


مذحكراتها اثر اعلان المرب هذه الحكاة : «١‏ استمعنا الى نبأ 


رض 


اعلان انكائرا المرب على المانما هن رادو السفارة ف انقره 6 
فخرجئا جميصاً » وبنئا السفير فون بان الى حديقة السفارة » 
فرأيته شاحب اللون » مضطرب الاعصاب .. ثم التفت لنحوي 
وقال لي سج_لىي علي هذه العارة : ان هذه الأرب لأعظم 
جرية اقترفها هتار وعصايته !.. 

وكنت في حيرة من امري ازاء هذا الوضع المفاجىء أأعود 
الى وظيفتي في المدش برتبة كولونيل» أم ابقى سفيراً في تر كيا » 
م استقمل ؟ .. 


وبقدت في تر كما لار كز ح<يودي من اجل حصر ارب » 
وتحديد اخطارها . 


قفا 


القسم لقان 


جاممرت دبلوماسي: - ر وسيا والحياد الركى ‏ 
المساعى لدصدز اب بلغا يا -- الوساط: الربولظ نرب - نهى 
الصلر - مشا كل مع د يشير و ب فى برلين - فشلر ومعااقرة 
وسماليا - فَمْل الوم السامى - عريتٌ مع املك 
بوديى - دمول ايطاليا اهرب - اترْعا الرئراك - 
قثار عافر على اكايرا -- قص: تقرير ماسيفلى - ايطادا 
مراحم اليونايه -- ابر لمزامات التركية ‏ تأ كير الى لعصوّ 
ايلوبو - ياد مولونوف لرلين - شروط ونيا 
يتل - عمرمٌ برباءوسا. 
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قرار هتلر اللشو'وم 


في انقره سارع ر لدسي وأحد هر سشارع جنكاية » وقد وجدنا 
انفسنا نعيش فيه مع اعدائنا الدياوماسيين » والجار دو الطار » 
و كنا اذا ما تقابلنا فيه بالمصادفة تظاهر كل منا أنه لايرى زميله» 
ويستئنى من هؤلاء الدبلوماسيين الاعداء السفير البريطافي السير 
هوج كناتشيول هبحسون » فكان يرفع قرءته كاها صادفني او 
صادف زوجي وفيت ارى في مسلكه اطفاً اقايله بالمثل . 


اما الدياوماسون المحايدو ن فكانوا قلة ومنهم المسكر لاردي 
وزير سويسرا المفوض الذي كان يقوم يدور الوسبط بيئنا وبين 
0 البريطاني لكنه كان يعطف شخصيا على قضية اطللةاء .. 
م ايشا مل هولاندا الديلومامي الرائد فيليب حكر ستبان 
ا كديرا ثم اخدنا فيا بعد تعمل عا عل 
وضع خطة لاستتياب السام ف العا 
وحين كانت الخلة البولونية تسير في محراها ارسل سفير المانيا 
في موسكو » الكونت شُولنبرغ » تقريراً مؤرخاً في الثاني من 
سبتمبر 1989 » يتعلق بفاوضة الروس لتركيا لنظل الاخيرة 
ملتزمة جانب المياه » وكنت انا الذي نيهت ربنتروب الى 
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فتزووة الا كارن الدول الخائدة لمن الوا واطازلة دون 
توسبع سُقة المرب .. اما بريطانيا فكانت تحاول اقناع رومانيا 
بان تقدم مساعدة عسكرية ليولونيا » وكانت محاوأتها هذه تمده 
الحماد التري الذي كتائصيو اله . 

وفي ١‏ ستتمبر 8و١‏ احاطنا سولنبورغ علها بان ثر كنا 
عرضت على روسا اقتراحاً لدوقيسع اتفاقية للساعدة المتبادلة 
على ارن لا نوجه ضد بريطائنا وفرسا . ٠‏ وقام احلفاء 
بمشروع آلخر يدعو الى تأليف كتلة بلقانية ضد الماب 
نهم رومانيا » ويوغوسلافيا » واليونان »© وترككيا » مع 
السعى لاحتذاب بلغاريا. الى احضان هذه الكتلة . . فاليلغار كنوا 
ان على احلفاء لان معاهدة الصلح لسنة م١91١‏ قد أنتزعت 
منهم مقدوئيا واعطيت ليوغوسلافيا » ودويروجا لرومانبا » 
وممناء دبداغاش لاءونان . 

وفي هذه الاثناء بحت مع زميلي المولاندي الشروط الي 
نضمن ما السلم بعد انتهاء اخملة الرولونية » وكان رألي في ذلك 
ان تنح بولونيا الاستقلال على اف تتنازل عن بعض اراضيها 
الفربية الى الماثيا » وان تعاد السيادة لبلاد التشك والاوفاك 
على ان تظل مرتبطة ععاهدة تخالف مع المانيا .. ولما اختمر هذا 
الرأي في رأمي قررت عرضه على ربنتروب وهتار في اسرع 
وقفت مكن : 

وفىي 11١+‏ كتوبر ١14‏ توجبت الى برلين وكان رينتروب 


"5 


طريح الفراش » ولما عل بهمتي سألني ألا افاتم هتار باي مشروع 
يرمي الى السام . .. لكنني لم ابأ بتحذيره وتحدثت الى هتار 
وشكوت البه ساوك ربنتروب » وعرضت عليه فكرة الم » 
فألني الا آذذ اقوال ربنتروب بكثير من الاهتام لانه أصبح 
عصبي المزاج ٠.‏ اما المشروع فقابله , و كتنيةة ابول اطوت عله 
وضع يديه 0 كتفي مموددا وقال دوكلا أ عزير ي فون بابن » 
هذه فرصة مناسية لتمزيق مء_اهدة وستفالا المعة-ودة سنة 
4)ذا !.. . 

. نمصيبة هتار انه كان يستوحي سياسته منأناس غير مسو و لين 
وكل سُخص من حاشيته يعتير نفسه خبيراً في السياسة الارجية 
و منوم بوههفل 1 ودوزنبرع » وبورمان » وغوباز » ومصور 
المستشارية هومان » والسبدات الاوانلي 53-3 ببرددن على القنادة 
العامة بين حين وآآخر !. 

فخرجت من عنده حانقاً على الوضع الداخلي اكثر من اي 
وقت مفى » ونوجبت الى غورينغ أله المعونة فاجابئي بانه 
ارحب شخصياً انهاء الحرب » لكن ربنتروب وهتار لا بريدان 
التخلى عن محاربة بريطانيا ولا يستطيع هو ان يغير قرارهما هذاء 
ثم سألني ان اك_ون اكثر حذراً في احاديئي مع الدياوماسيين 
الاجانب بصدد تغمير النظام ف المانيا » أو بنصدد أعادة الملكة 
اليها والا فانني اهيء لنفسي ما لا اريده لحا !.. 

وهكذا أنتهى مسعاي من اجل السم بالفثل الذريع وعدت 


يف 


خائياً » وفي صوفيا قابلت بوريس ملك بلغاريا ولم اقل له بانني 
فقدت كلامل طهر اهرب ولكئنى طمأنته باننى سافعل المستحيل 
لغمان الماد الترى » وكان الملك برى .ان تظل بلاده على الماد 
في حين انه يعطف على مساعي المانيا لالفاء مساوىء معاهدة 
فرساي » اما فيا يتعلق بالاتراك فكان خصما لحم بالفريزة وسألني 
الا هذ تشدقهم بالياد بعين الجد . 

واطلءت زميلي المولاندي في انقره على فل مهمي السامية 
فتأثر كثيرً » واطلع بدوره السير هيجيسون على اخفاقنا هذا 
فدونه السفير البريطاني في مذ كراته . 

وفى ينابر وخو١‏ وحهت مذ كرة ثانبة الى هثلر قات له فيها 
ان اقوى سلاح يستعمله الحلفاء ضدنا وصفهم النظام النازي بانه 
نظام د كتاتوري خائق لاحريات » وارتف لس لالماضسا 133 على 
ذلك الا بالعودة الى الطباة الدستورية واعطاء الالمارك الرية 
لنقرير مصديرهم دون ان محُدوا الاعتقال والاعدام .. لا ادري ما 
حل هدا التقرير » لحكنى عدت ان وكيل وزارة اطارجمة 
الالمانية الر هابيخت قد استحسنه » لجكنه قتل فيا بعد فى 
الجبهة الروسية . 1 

وتطورت اأوادث بسرعة فقد غزا هتار الدكارك والتروج في 
ايريل ١94٠‏ »© وفىي العاشر من مابو هاجم البلحك وهولاندا 
وفرنسا ٠‏ وف العاثشر من يونو ١94٠‏ دخلت أبطاليا الكرب 1 
ووجدت تثركيا نفسها مذطرة لتنفيمذ التزاماتما » نحو اطلفاء 


"4 


باعلان ارب على احور ول يءفبا من هذه الالتزامات الا 
الفقرة القائة بان تر كيا تكوت فى حل من اعلان الحرب اذا 
رأث نفسها مهددةومن دولة ثالثة ؛ وكارف من اطلى ايشا ان 
دخول تر كيا الأرب الى جانب الدول الغربية سيدفع الروس 
الى اثارة مطاليبهم بالدردئيل » وعلى ذلك ل اتروى طظة واحدة 
في عرض هذه الحجة القوية على سراج اوغلو ومنيمنجي اوغاو 
لاقناعهها بضرورة التزام الحياد . 


ومن الطريف ان نقرأ فى مذ كرات السفير البريطاني المسكر 
هبحس ون ان السيب الرئسي فق عدم قيام الاتراك بالتزاماتهم 
بالضبط اين سيقاتلون » كأ انهم كانوا يفتقروت الى بواخر لتقم 
الى ايطاليا والبونان .. واخيراً لم يكن من اللائق ان يطلب 
دن ترككما دخول الارب ايان 2 الالال 1 الذر ني 6 وكارثة 
البريطانيين في دتكرك . ومع ذلك كله حاول سفيرا بريطانيا 
وفرنسا اقناع تركيا بدخول القتال فوجدا متها اذاناً صاء . 


والواقع ان الجندي الترى مقاتل متاز لكن تنقصه معدات 
الحرب العصرية وخاصة الدبابات والطائرات» ولم تخف هذه القيقة 
عن قائد القوات الثر كية المرشال تشائماق ولا عن الرئس الونو 
وكنت بدوري اوضح لاقواد الاتراك اهمية آله المرب العصرية 
بواسطة ماحقي المسكري الجمترال روهده الذي كات مدرباً 
عسكرياً في المش التري نفسه . 
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وبعد اسابيع وصلت انقره بعثه انكليزية لانظر في مطاليب 
الاتراك العسكرية » فاسرعت ودعوت اللكثير من العسكربين 
الاتراك لمشاهدة فيلم المي اخذناه في جبهات القتال وهو يمثل آلة 
لحرب العصرية باقوى صورة ممكنة » وقد ترك هذا الفيم اث 
مقا في نفوس اصدقائي الاتراك وهيأم لاستقبال ضيوفهم 
الانكليز . 

وعدت الى الماننا قبل ان يلقي هتار خطابه في الرخستاغ في 
١بوليو 46٠‏ الذي رفض فيه تأييد مطالب الايطاليين التوسعية 
ووافق على تلبية رغبة الفرنسيين بان يحتفظوا باسطوهم البحري 
فرأبت ف هدا النبيج ظاهرة لاعادة التوازن في اوروبا » وقد 
نصحت المكومة البريطانية بان تستفيد من هذا التحول في سياسة 
هتار لكنها اعلنت صراحة انها ستقاوم كل مسعى يوم به كبو 
السلام » فاستشاط هتلر غضباً وصار بده بالويل والثبور لكنني 
لطفت من حدة غضه وسألته ان صرف الى تنظيم اوروبا الحدة 
يمحكمة واعتدال » وستحد بريطاننا نفسها »؛ مع مذي الوقت » 
مضطرة للانضهمام الى الحلف الاوروبي . 

فارتاح هتار لرأبي هذا وسألني ولكن كيف سنسترد نفقات 
الحرب اذا لم نضع فقرات خاصة بالتعريضات في معاهدة الصطبح 
الاوروبية 9!.. فاجمته باستطاعتنا الحصول على هذه النفقات 
بصورة غير مباشرة عن طريق الاتفافيات التجارية » وقد تأ كدنا 
من صحة هذه النظرية من ذيول حرب .1١91١4‏ 


و ع 


ورفض المستر تشرشل عرض هتار للصلم قائلا ان مكومته 
قررت الق ال ولو استمر سنوات عديدة » بل ولو اضطرت 
رطان لقال بتروفاوي م «امرع إراوقك المين مكاذو روز دمن 
الى موسكو بثابة سفير لبريطانيا » وكانت مهمته الرئيسية اقناع 
الروس لتغيير موقفهم ؛ و كتب سفيرنا في موسكو بتاريخ ١١‏ 
بولدو ١44٠.‏ يقول ان مولوتوف افاده بارث البريطانيين على 
استعداه للاعتراف باليلقان #نطقة نفوذ روسية » وللاقرار 
المطامح الروسية في الدردتيل » وكاثت هذا العمل الدياوماسي 
البريطاني عجيباً بالنسبة لتركا الي دن نكما عن هه 
الرسعية حليفة لبريطانيا . 


وقام ربنتروب فى هذه الآونة بدسسة جديدة فقد قبل انه 
اكتثف فى ملفات وزارة الخارجية الفرنسة وشقة من سفير 
فرنسا في تركيا المسيو ماسيغلي يقول فيها انه قابل السيد سراج 
اوغاو » وقد اقترم عليه هذا ان يضرب الللفاء آبار البترول في 
باكو بالقنابل » وقد احدث نشر هذه الوثيقة ضجة في موسكر 
ما اضطر اطتكرمة 7 الى نفي هذه الشائعة الى قصد منها 
ربنتروب أقصاء سراج اوغلو » الذي يعطف على البريطا بين ظ 
عن وزارة الخارجية » واستبداله شخص آخر يبعطف على المانما 
الهثارية . 

وفي 4؟ اكتوبر ١46٠‏ اعتدت القوات الايطالية المرايطة 
في البانيا على اليونان » وبذلك اصحت وصية آتاتورك السماسية 


١ 


حقمةة راهئة .. وكات من العسير على هتار ارت بوقف زهمله 
موس ولي عند حد لانه علمه سمأسة الامر الواقع 6 وددلك عاد 
الكيد الى النحر . 

كانت الصدمة للاتراك عنيفة » وقد استنتحوا منها ارن 
الايطاليين لم يعتدوا على اليونان الا يموافقة هتار » وان الخطوة 
الثالية ستكون غزو الالمان للملقان.. فا كفهر الأو وَأَغْتنم الحلفاء 
عن سمأسة الالتزامات المزدوحة . 

وصادف اليوم الثالي عبد تأسيس الهورية الترركبة » فاجتمع 
رجال السلك الديملوماسي جميعم-م في دار تحلس الثواب التريى 
ليينئوا رئس الدولة » فانقسموا الى معسحكرين في غرفتين 
مافصلاين .. وصاروا بدخلورن على الرئس وفاقا للاحرف 
الايحدية » ولما وطْتها التقبت بالسير هرحسون خارجاً من قاعة 
الاستقبال » وحين وقفت أمام الرئدس اينونو وجدته متقع 
اللون » ول يظهر لي تلك المودة التى اعتاد اظبارها منذ ان كنا 
زملاء سالا حم ف المرب العالممة الآاولى 5 

فحديته باسم الحكومة الالمانية واضفت قائلا : « انني اعرف 
نا حضرة الر ئس مأ تحدن؟ و4 نفسكم ف هذه الاوقات ار حة 04 
وانى مدرك خطورة القرار الذي سناك_دونه 4 ولذأ استأذنم 
القول بان رما لا تثقون كثيراً بالفمانات الديلوماسية » ولكنني 
اقفامامم الآن كر جل نحستر كما ويعتبرها وطنه الثاني وكان له 


نض 


محرك الى ملا تناز ] 
فورة: .اين :كرت بلعاى . 


الشرف بالوقوف الى جانبم في المرب الماضية يثابة زميل 
ا 6( اقول بانني أتعهد م دهت اسغل منهوي اكسقير لالمانيا 
بالا رق بلادي حالة السلم مع تر كا . . ارجوأ وككن تأخذوا 
صر نحي هدأ دوين الاءتبار لدى تقرير م الموقف الذي تودوت 
ااذه . 

فرمةني الرئيس عصمت اينونو يعينيه البراقنين » وشد على 
بدي ذادر كت اننا قد تفاهمنا . 

وبعد أيام قلاثل استدعيت الى يرلن وتحادُت مع ربناروب 
في ١١‏ و18 نومير 144٠‏ 2 فسألني وزير الخارجية رألي في 
موقف الاتراك ومشحكلة الدردنيل » فقلت له ما قلئه | كثر دن 
مرة ان الاتراك يعتبرون قضة المذايق قضبة موت أو حياة ذم 6 
وعرضت عله رأيأ لتعديل معاهدة مونترو بحيث سمح الاتراك 
للروس عرور بواخره الحربية من المضائق من شروط معينة . 

اما هار فكان ادق من وزبر خارحمته ذقدل ارأد ان دهر ف 
و ما الذي 00 تقديه للروس 0 يفوا الى جانينا .. 
لقاء 0 عن ابار البترول فى روما 5 0 7 
الدردنيل حيرته وبليمات أفكاره . 

اخذت ابين له الناحمة الدارمة من موقف الاتراك فقلت 

له نهم سيطروا على الدردتيل. مند ستاية سئة قئ رفي سممة ء./ا١ا‏ 


+ 


فقط حدثت اول فجوة في المضائق وقت ان نال بطرس الا كبر 
حقى مرور الاسطول الرومى متها وفاقاً لمعاهدة استنيول» ومئذ 
ذلك التاريخ والروس يطمحون للاشراف على الدردنيل ليصمحوا 
دولة على البحر الابيض ا امتوسط »> وليجعلوا البحر الاسود نحيرة 


ويه + 


وعرضت عليه اقتراحى الخاص بتعديل فقرات من معاهدة 
مونترو (التي اعادت للاتراك سيادتهم على الدردثيل في 8١‏ يوليو 
14) لمصلحة الروس » وفي الوقت ذاته تتعهد تركيا المحافظة 
على الطالة الراهنة فما يتعلق باغلاق الدردئيل في وجه المراكب 
الحربة المتحبة نحو المحر الاسود ما دامت ثر كبا ملتزمة جانب 
اماد . 


وجاء مولوتوف الى برلين في ١١‏ نومير 1414٠‏ وبصحيته 
و كيل وزارة الخارجية الروسية ديكانوزوف ©» واتضح تار ان 
الروس لا يهتمون كثيراً يمستقبل النظام الخديد » والذي همهم 
بالدرحة الاولى الحصول على فوائد سريعة من فتلندا والبلطيق.. 
واغتلمت هذه الفرصة وسألته : ها الذي ستحنبه من اقتسامك 
العالح مع الروسن ده وماهو الي الذي سد فعه للروس لقاء 
تحالفهم معك أتر كبا ام بلغازيا 9 .. لا تنس با عزيزي ادولف 
هتار باثنا وحدنا قوانا معاً في ينابر سنة سس ١‏ للمحافظة على المانيا 
والعالى كله من الشيوعية .. فتأملني هذار كثيراً لككنه لم ير 
زايا !:. 


و في ٠‏ نومير 6 أنضيت الجر الى دول امور . 

وفي 74 نوثمبر ١44٠‏ للقت ما رومائيا . 

وفي 7 نوثمبرء ١44‏ تلقى ربنتروب شروط روسيا للتحالف 
بع اناما روفي : 

اولاً - انسحاب القواتالالمانية من فالندا على وجهالسرعة. 

ثانياً ‏ توقيع معاهدة الدفاع المشترك مع بلغاريا . 

ثالثاً منح روسيا تسهيلات في البوسفور والدردئيل . 

وابعاً- الاعتراف بان الاراضي الواقعة الى جنوب ياطوم » 
والى جنوب باكو باتجاه الخليج الفارسي هي مناطق نفوذ روسية. 

وكات رد هثار على هذه المذ كر ة الرومسية ان أصدر اوامره 
الى هيئة اركارل حربه بالاستعداد لاقيام بعملية برباروسا » اي 
مباحمة الاتاد السوفياني » على ان تنتهي هذه العملية في ١6‏ مابو 
94 إ.. 

إيا ادري اذا كان لعارضي الدائة لرغا نب الروس اي اثر ف 
عل عرس اعاديدا رار المثؤوم . 


فر 


القسر الغالثك 


عرب على الجبريئين - الخطر ع عرراجمز ركبا ابربه 
وديل فى ائقره - طمانات شئد ‏ الجمر على لوغسموفيا ‏ 
مطالب الك لوه إلى - غلدارء فىائقره- المُودةٌ فىالعراىء - 
معالقرة الصراق: اند لاني الب كي - المافبا تفزو موسي مى 


الججاسوسمٌ الزطام - المخرس و أممرظ. 


يض 


ألنافسة من جك الدردنيك 


لفد اوقفت مقاومة اليونانيين الرائعة المجوم الايطالي» وعابنا 
من وزيرنا المفوض ف اثرنا » زميي القديم العرنس ارباخ ارب 
بد المعونة للايطالبين فى المونان . 


كات للالمات عدداً كبيراً من المدريين العستكر بين فيرومانياء 
ثم زودوا ف نابر ١44١‏ بعدد من الفرق الماتلة ؛ واعطاء 
الاوامر لحذه القوات بالزهاب الى النونارن سسدفعها الى احتياز 
بلغاريا » وسيكوري الاتراك فى الطالة هذه مضطرين الى تنفيد 
تعبداتهم المنصوصة في الف البلقافي » اي وخول الحرب الى 
جانب الطلفاء . 

وكانت القيادة الالمانية العامة فى الوقت نفسه تعد خطة 
مو اصلة المرب ضد بريطانيا »؛ بعد أن فثكت الغارات اجلوية ف 
تعبيد الطريق لغزو المزر البريطانية .. وقد توصات القبادة الى 
رأي مفاده انه يستحيل معاطة الامبراطورية البريطانية الا باتزال 
ضرية قاضية على خطوط مواصلاتا الحموية في قناة السويس » 
وآبار اليترول فى ابران » والطريق الوحيد لتحقبق هذا الهدف 
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هو صحراء شُمال افريقيا او عبر الاراضي السورية.. ولا اصبيت 
حمة بنغازي بالفشل الماحق لم ببق امام القيادة الالمانية للوصول 
الى ثيل مصر سوى اجتياز سوريا . 
ما دام تحقرق هذه الخأطة متعذراً بدون تركيا فقد سألني 

ريذتروب» الذي يعتير المعاهدات قصاصات ورق» ارت الح على 
الاتراك بوجوب الوقوف الى جانب المانيا » وكات ردي على 
ذلك ان الائراك مصممون على التمسك بالتزاماتهم الدولية » ثم 
اتبيحت لي الفرصة ان اشرح لمتار شّخصيا صعوية الطالة وا 
باننا لو هاجمنا تر كبا وبلغنا المضائق فان وراء ذلك مرحلة اخرى 
هي الانتحار بعيئه .. فالدفاع عن الاناضول بقوات غازية لس 
لها سوى خط مواصلات واحد ير بسي سْهر ومرتفعات جبال 
طوروس »© خط ملىء بالجسور والانفاق » والمقاتلين الاثراك. 
الائاوس » لن يسفر عنه سوى الفشل الذريع . 

وسدو انفي اقنعت هتار » واطترال هالدر رئيس اركارتف 
حرب القوات الالمانية بوجهة نظري هذه فترحكوا مسألة غزو 
تر كيا جانباً . 


وفي الثامن والعششرين من سُهر يناير 0 ارسلت تقريراً 
مسهباً مار شرحت فيه الالة في جنوب اوربا الشرقي » مشيراً 
الى خطر ضم يلغاريا الى مسوح المرب » وسألته. ان يوجه وسالة 
سخدمة الى رئس الدولة الير كبة يوضح له فمها الاسباب التي نحدو 
بالمانيا على غزو بلغاريا » ويطمئنه بان عملية كهذه لن تس سلامة 
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الاراضي الثر كية » ويتعهد له بان ترابط القوات الالمانية على 
بعد عشرين ؟.لومتر على الاقل من الْدود الملغارية الثر كبة . 

وفي هده الآونة وده المسثر تش ر سل رسالة سشخصمة الى الر سس 
التركى » يلفت فيها نظره الى الطلر المتأني عن احتلال الالمارنف 
لبلغاريا » ويدعوه الى اتخاذ اجراءات دفاعية قبل فوات الآوان» 
مدفع مضاد لاطائرات » غبر ان الردس الترى ووزراله نظروا 

ثم تأزمت المالة .. وفي السادس والعشرين من سُهر فبراير 
01 وصل انقره كل من الأمستر انطوتىي ايدن والفيل مارسّال 
السير جون ديل إيدرسا امكانيات تأليف جبهة بلفانية .. وقبل 
وصولهما بوم واحد تقامات مع ر ئس الوزارة المرحك.ة اليد 
رفيق سايدام واعضاء وزارته » و حدثتهم بضروره المساد 
الترى » فوجدت منهم ترحيباً » ولا جاء المستر ايدن وزمله 
وجدا الوضع في تر كما غير مجع »© وان الاتراك على استعداد 
لاقتنال في سييل الدفاع عن بلادهم فقط . 

وفي بوم وصول المسثر ايدث والسير جوت ديل الى انقره » 
اعلنت بلغاريا انضياء_ا الى احور 6 ودود ايام تلقست رسالة هن 
هتار موحبة الى الرئس الترى يطمدنه فنها بان الجبوش الالمائية 
ستقف بعمداً عن اطدود الثر كبة » وكانت هذه الرسالة مفاحأة 
سارة للسيد اينونو فقملها سا كرا واكد من جديد رغبة تركيا 
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بان تظل ماتزمة جانب الماد 

ثم بدأت الملة الالمانية على يوغسلافبا» وكان هتار يسرع بتدفية 
الوضع في البلفان .لينفذ خطته في روسيا » وكانت العلاقات بين 
المانيا وروسيا تزداد سوءاً حتى أن سفير روسيا في انقره المسيو 
فباوغر ادوف دعاني فىاول ابريل541١‏ وطلب مني ارضاحا بصدد 
اعلان المائيا استعدادها للدفاع عن الموافىء الرومانية والبللفارية 
ضد اي اعتداء » فقلت له أن هدا التحدير موحه ضد الاسطول 
البريطاني !.. 

وما كان القتال دائراً في يوغوسلافيا طاتب هثار الي ارت 
أزوره في القيادة العامة فوصلتالمها ف ابريل 0١‏ ؛ ونرحهت 
الله وشو ف قطاره اخاص فوحدت في حضر ته بورئس ملك يلغاريأ 
جاء ليفاوضه في ؛ بعض الاراضي اليوغوسلافية واليونانية والثر كية 
لقاء دخول بلغاريا المرب الى جائيه 6 وقد احد رألي ف الامر ٠‏ 
مادة الكروم الكردمة من تر كما بددوره داعة 9.. 

كانت المانيا المشتري س0 اد الكروم الربية 7 
مادة كرو لدول لور , 1 01 الشرط قاع الى ارق م 
وفيسع معاهدة الصداقة بين لمانا وتررككبما قُِ بونمو ١64+‏ 
فتيكات من شر م ٠‏ ميات ت كميرة من مأدة الكروم» ر استمرت 
المتاجرة هذه المادة حتى صف سنة ١444‏ عندما تمكنت الدول 
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الغربية من الضغط ثانة على ترحككيا ومنعها من بيعنا تلك المادة 
الحامة . 

وعدت الى اثقره فوجدنها تفلي كالمرجل » وكان لغيابي 
الطويل ان اثار الحكثير من الشائعات .. وجدت الاتراك 
يتساءلون : هل توجه المانيا انذار الى تركيا قطلب فيه. انضامها 
الى دول المحور بعد ان تم لهذه اجِتّياح البلقان واليونان 9.. وهل 
تطلب المانيا من تركيا ارن تشترك في الثورة التى قامت في 
العراق ضد البريطانيين 9.. 1 

لقد ازعجتني حوادث العراق خلال ثلاثة اسابيع على التوالي 
وحكنتحة أماهدة من ١‏ أصبيح العراق مية بربطانة > وقاعدة 
عت الجو الملكى في الخبانية » وفي شهر مارس ١44١‏ هبت 

فى العراق حرة حر ربة عردءة بقمادة رسيد علي الكبلاني ؛ وقد 
كنت هذه المركة من ازالة الحكومة الموالة للبريطاننين » ول 
رأت المحكومة البريطانيةانها تواجه خطراً بهدداحتياطيها فياليترول 
وانابيبه » امرت فرقة هندية بالزحف على اليصرة » فاضطر سيد 
على الكيلاني الى اتخاذ تدابير عكر رة قبل ان يكسب الوقت 
ويوطد علاقاته مع دول المحور .. وهاحمت القوات العراقة 
القواعد البريطانية في الحمانية لكنها عحزت عن احتلالها وتقبقرت 
أمام قوات بردطانة تفوقها عدة وعدداً 1 


جاءت الظروف موالية لهتار وقادته » فقد اموا الزحف على 
النونات بنجاح تام 6 وكاآر”ت هم فيها قوات بيرة . مدربة على 
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المبوط بالمظلات وهي علىاتم الاستعداد للاغارة على جزيرة كريت» 
وكانت تطمح هذه القوات للاغارة ايضأ على يغداد والبصرة فحأة 
دفعة واحدة 5 

كان مكتوب مده العملية النجاح الام 6 فرئاس اركارتف 
حرب القوات الفرنسية في سوريا ال ترال دينئز رجل موال 
طتكومة فشى » والقوات البريطانية ف فلسطان ضعيفة »© و يقبي 
ان عملمة كهذه لو كك علي خطوط مواصللات الامبراطورية 
البريطانة » ولسببت رد فعل عنيف جداً . 


لم يكن للالمان الوسائل التي تكفل خطوط مواصلاتهم الى 
سوريا ما دام شرق البحر المتوسط في ابدي الطلفاء.. اما الطريق 
البري الذي يحتاز تر كبا فكان متفلا وسيظل متفلا ما دام هتار 
مقتنع برألي في عدم مساس المياد التركى » ولم يبق للا سوى 
الاعيّاد على الاسطول الايطالى يفقم الطريق البحر ني 6 غير ان 
انكساره في معركة ما تابان في نجاية مارس ١44١‏ قد ضعضع 
معنوياته » ثم اثيث هجوم القرات الالمانية على كريت عدم فائدة 
الاسطول الايطالى بالمرة .. وههكذا كان من العسير عليئا ان 
نقمي خط اتصال عبر سوريا دو المعونة الثر كبة » والمعنى من 
هذا انه استحال علينا مد يد المعوئة للحركة الثورية في بغداد 
والعرة, 

اما الماعي التي بذها ار راهن وامثاله لاثقاذ الموقف في 
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العراق فكانت ضرياً من المغامرة لس الا.. لقد سافر راهن 
هذا آلى بيروت ابحث المارال دينتز على مساعدة رشيد عالي 
الكيلاني والماج امين المسيني المفتي الا كبر المتعاون معالكيلاني 
في الثورة .. وقد حدث بالفعل ان هرطت بضع طائرات الماثية 
في الموصل في الثالث عشر من سُْهر مابو ١94١‏ وكانت معونتها 
قلبلة الفائدة.. ثم توجه رسول المافي آخرالى بغداد وهو الهر فون 
بلو مبرع » ابن الحئرال باومبرغ » غير اف رجال ر سبد عالىي 
الكلاني اسقطوا طائرته وقتل خطأ .. ثم جاء خلفه المترال 
فيامي وهو يحمل تعليات صريحة من هثار 35 وساعد حر التحرر 
العربية باية طريقة كانت » وقد نصت تلك التعلمات على هذه 
الكامات الوفاء : « العمل على تحطيٍ مرا كز البريطانية الواقعة 
ما بين الخليج الفارسي والبحر الابيض الماوسط بواسطة الهجوم 
الموحد على قناة السويس !» . 
وكاث الهر راهن في هذه الاثناء منببحكاً في جمع السلاح 
للفرق العراقية التي لاوجود لها » اوالتي تم تشتيتها.. وكان هدفه 
الحقيقي الحصول على المترول اللازم لسلا الطيرات الالاني » 
والسبيل الوحيد احصول عليه هو عبر الاراذضي الثر كية.. ولهذا 
السيب كات ربئنكروب #طرفي ببرقياته سائلا اياي ارن احمل 
الاتر اك على الماح بمرور جميع المواداطهربية عبر الار 37 كية 
فرفض الاتراك ه_ ذا الطلب بائتثناء شحنات من المترول » 
وشرحت ارباهكروب هنن جديد الموقف الترى » واهملت طلبه 
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مقابلة سراج اوغاو والتحدث اله في هذا الشأن » اما الهر راهن 
فقد جاء الى انقره لحل مشكة النقايات .. وذ كر فى ككتابه 
فيا بعد اننى ثر كته ينتظر مقايلق مدة ساعة ونصف الساعة لبينا 
انتبي من لعبة التنس !.. والواقع ان راهن هذا كان يعرف 
تر كما معرفة جيدة لكنه لم يتعلم المثل الترى القائل ( العجلة من 
الشطان ) .. وعلى كل فالثورة العراقية انتبت الى الفشل في 
الثلاثين من مابو ١54١‏ بظهور القوات ا هندية على ابواب بغدان» 
وفر رشيد عالي الككيلاني والمفتى الا كبر الى ايران .. م انف 
مغامرة الهر راهن انتهت الى الفثل ايضأ وفر بدوره وهو يعزي 
نفسه يانه زوه الفبلد مارسّال روميل بفترة للتنفش فى ح-ين ان 
نشاطه لم يترك اقل اثر على العمليات الهربية في مال افريقيا » 
حتى ان القيادة البريطانية العليا.لم تنقل جندياً واحداً من وادي 
النيل . 

لقد احاطني الرئيس التركى عاما في تلك الاثناء انه مستعد 
التوسط من اجل الصلح اذا كانت الحكومة الا مانية تشعربانما قادرة 
علىعرض شروط عملية وقابلة للتحقيق.. وكان من الواضح ان من 
مصلحة تر كيا السعي من اجل الصاح » فالقوات الالمانية مرابطة 
على حدودها الشمالية والغربية» ولا تتوقع هي الحصول على معونة 
عسكربة هامة من البريطانبين في حالة الاعتداء على اراضبهاء الا 
ان هتار وربائرو بكنا غير مستعدين وقتئذ قبولاي عرض للصلم» 
وقال لي روبنتروب مرة : د الم تدرك بعد اننا قد ريحنا الحرب!». 


.3- 


واخذت اعمل من جهي » بعل من برلين » على تحويل 
العلاقات الثر كمة الآلمانية من حالة غير المتحاربين الى حالة حماد 
صحبح » وصداقة وثيقة » وقلت لسراج اوغاو » ومنيمنجي 
اوغلو انه ينغي على البلدين ان يوقعا ميثاق صداقة لا تتعارص 
مع التزاماتهما الاخرى» وكاثف موقف ربئتروب من مسعاي 
هذا ان اص على القول باستحالة التوقبع على اتفاقية مع تر كيا 
تذ كر فيها انها مقبدة بالتزامات مع بريطانيا.. وفي اواسط 
يونيو 194١‏ كتبت اربنثروب أقول له ان الاتراك شرفاء » 
ومن عادة الشريف ان دكون صادقاً في كلامه ووعده » ومن 
الخير ان نعقد اتفاقبة صداقة مع تر كبا » وفي ١8‏ يونيو ١14١‏ 
وقعنا الاتفاقة التالبة : 

« تحقيقاً ارغبة الريخ الال ماني » وابههورية التر كبة في توطيد 
عرى الدداقة المتبادلة بين الطرفين » قد توصلا الى ما يلى : - 

اولاً ب يتعهد الريخ الالمافي وابتبورية التركية بان يحترما 
سلامة أراضبهما » والا بَخذا آية اجراءات مخالفة لهذه الاتفاقية 
مباشرة او غير مباشرة . 

ثانياً ل دعهد اأريخ الالمالى » و ابمهورية الثر كمة ان محا 
ها كل المسائل ذات 4ت المنبادلة بروح الصداقة » وهدفهها 
دام الوصول الى تفاهم مرض, 

ثالثاً - يحري مفعرل هذه ان ابتداء من اليوم الذي 
توقع فيه » ويعمل بها خلال عشر سنوات . 
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وكات اعلان هذه الاتفاقية مثار وهشة عامة .. ويعد توقبعها 
| سل ة ايام « اي ف الثاني والعشرين من سُهر بوئيو ١44١‏ 
احتازت القوات الرومانية والالانية الحدود الروسة في 
جببة ند من دول البلطرق حتى الحر الاسود » وقد اعتبرت' 
هذا الهجوم بثابة ضغط سيامي موقت لارغام الروس على التزاءهم 
جاب اماد . ٠,‏ أتقد ادهشتني هذه الحوادث ا ادهششت امهور 
التري ؛ وتلقست ذات لملة برقة مستعدلة من ربندروب يأمرني 
فيبا ان ابلغ الأحكومة الثر كمة الاسباب الي دعتنا الى مباحمة 
الاراضي الروسبة » اما زميلى السفير البريطاني ‏ في انقره فقد كان 

يعتقد بان لنوقبعي الاتفاقة الالمانية الثر كمة علاقة وثيقة بالهحوم 
0 روسا » وهذا الامر انفيه قطعاً . 


ولما انتشرت هذه الشاتعة عمد سراج اوغلو الى القاء خطاب 
في الجلس الوطني التريى بتاريخ ه8 يونيو ١94١‏ قال فيه : 
د هذه الاتفاقة هي ماد السلام » وهدفها نسف الحرب والقضاء 
علمهبا 36 انها تفيد الشعبين التريى والالماني والانسانة جمعاء. . 
فالعالم كله مرشئط الآن مع تر كما بمحالفات واتفاقيات» . 

ورأيت بعد الزحف على روسيا ان اعبد اثارة مسألة الصلح 
مع بريطانيا فتحدثت الى سراج اوغاو في هذا الشأن واقترحت 
عليه ان يتصل بالسفير البريطافي ويعرض عليه فكرة التفاهم مع 
اوروبا الغربية وتوحيد الود ضحد الدولة الي ترمي الى تهديم 
العالم الغرفي .. فقبل سر ارج اوغاو الافتراح واخد على عاتقه 
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الاتصال بالمستر هيجرسون . ثم جاء +طاب المستر تشرسل الداعي 
الى مساعدة روسيا» وقضي على الاقترام بطبيعة الحال. 

م ينتقل فون باب للتحدث عن ا+اسوسية الالمانية فيتركيامبيناً 
كيف ان جماعة «شيرهينست » الى يقودها الاميرال كانارس » 
وجماعة « اوسلائدس » الى يقودها بوهل »> وجماعة وابوبر» التابعة 
للجيش كانت تنافس بعضها في حقل الماسوسية منافسة شديدة 
الى درجة تبلبغ دوائر الامن الثر كية بمظاهر نشاطها !.. 

بن جاه الالانة: و رسكا سمرة عل بشم قا 
وممثلوا الدول الحايدة يتحسسون على الدول المحاربة » وكان 
ربنتروب يتلقىالتقارير باستمرارمن مملائة المنتشرين في كل مكان. 

وفي السادس والعشرين من سهر سيتمير ١441١‏ تلقدت رسالة 
من ريئيروب وهذأ نصها : 

وعامت من مصصدر سري بأنك تحدثت مؤخراً الى السد 
جيريد ( سفير تراكيا في برلين ) » وقد ارسل هذا السفير تقريراً 
ضافياً الى حكومته حول مقابلتك له » وتحدئك اليه » وجاء في 
ذلك التقرير انك تعرضت الى بعض التفصيلات العسكرية كقولك 
انك تقدر عدد القوات الروسية في القرم بفرقة ونصف الفرقة » 
وان الجيش الالمافي سبحتل المناطق الصناعية فيروسيا الاوروبسة 
ما فبها موسكو بالذات في اواخر شبر ١‏ كتوبر 144١‏ 2 وانك 
ترى الفرصة ملائّة لاثارة موضوع الصلح بعد تحطيم المجش 


الرو سي . 
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فعديث كهذا سيتسرب الى البريطانبين ومنهم الى الروس؛ 
وانني اسألك بان تحكون حذراً بتصريحاتك في الوقت الحاضر 
وخاصة فها تعلق بالعءانات اطربية » واذاما تحديت فمها فقل 
ان ادش الروسي قد حطم في معظءه » وأن ما تبقى من قوات 
روسية سيفنى حى ناية هذا العام (1941) .. واذكر باننا 
عندما يتم لنا الاست_لاء على المناطق الدتاعية والزراعية » 
وعماان الراة الاسام بىبووينا 6 يذكحكرن. عل التفداء 
أواصة ارب ضد بريطانيا مدة ثلاثين سئة هذا اذا بمكنت 
المعدة البريطانية من هضم هذه المدة !». 

وعلت التعرة اليش الالماق: وهو عل ابزانه موستكر » 
وكان اثرها على الالمان هالا .. وفي الدابع من شهر ديسمبر 
هاجم اليابانيون الاسط-_ول الاميرى في برل هاربور » 
والظاهر ان الياباننين كانوا يجبلون "ما حل بزملائهم الالمان في 
الجببة الروسية .. وبعد اربعة ايام من ذلك التاريخ اعلنت امانيا 
المرب على الولايات المتحدة.. وهكدا وجدت نفسي أمام جموعة 
من المشاكل .. ورحت أفكر في طريقة لتحرير الشعب الالماني 
من نظام يقود المانيا واوروبا الى الحلاك . 


القسم الرابع 


خارد” 'غتبال - هنم يعرض على نركبا اسل النقر ب 
الى الفاتلانه - دسائى مرب الثاارى هركا 98 عراصم التعاور, 
بين دول الكور - هادي صير البط - سراع اوغْلو د ئيس 
وذماء د ستاك راد ندا تحول - الترسم ير الروسى - 
الل سما صم دونه قير ولد شرط - مقابر' يى الموئو 
وتشرل ‏ مطاى فى استلبول - “فط د بنزوب ‏ عرلا 
المقاومٌ المر يْ فى ال مانا - التمرب الى وات - الكرديئال 
سبلوار, زوه ثركيا - مسائل اسرى الخرب -اسفسعام ايطانيا - 
مدكا: 0 ها لفون يتنوك غامضى . 
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كان شستاء سنة ١و١‏ 4,«9ه؟ ف أنقرة قاسياً » ولو ان 
الماصمة الترحكية نقع على الخط المعتدل الطرارة والبرودة . 
وترجع برودة الطقس في تلك السنة الى الرياح التي هيبت من 
هضاب الاناضول فيلغت الدرجة العشرئ تحت الصفر » 
فتساقطت الثلوج بكثرة و كت المنطقة كلها يحلة ناصعة البياض. . 
وراغت الآان فلل ال قواضي الثوة وفك متا اللو . 

كانت اللياة الاجداءية في أنقره خاملة لدرجة ما » ولح ذشهد 
أو نسمع الا القليل من المسر<يات واطفلات الموسيقية » وكات 
معظم أفراد السلك الدباوماسي يقضون الامسيات بلعب البردج 
او البوكر .. اما انا فالبرغم من البرد الشديد » كنت اجد لزة 
في اهمال الاعب بالورق واأروج مع زوجي لاصطياد الذئاب 
على ضوء القمر ! 

وفى وسط هذه اللماة الرتسة ...متاعب ف النبار » وضحر 
في الليل » انفجرت قنية ! .. 

ففي الاعة العائشرة من صياح ١‏ فبراير ١44٠‏ »2 وبينا 
كنت انا وزوجي نجتاز بوليفار اتاتورك الخالى من المارة » ونحن 
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في طريةنا الى السفارة» هزنا على حين غرة انفجار عنيف وطرحنا 
ارضاً .. وبعد طظات انتصدت مذعورا وساعدت زوجي على 
النووض » واتضح لي لاول وهلة اننا وقعنا في مكيدة ؛ فتلفت 
حولي فلم ار اي شخص لا مار ولا راكضا واستنتحت من 
ذلك ان لغما وضع في طريقنا وقد جرى تفجيره بسلك كبربائي 
مسدكر من احد اللسرت الحاورة : 

وهرت با سيارة فدألت سائقها أن اسرع وبشعر الفارة 
الالمانية والشرطة عا حدث» وسرعان ما تبين لنا اننا لسنا يحاحة 
الى معوئة هذا السائق » فالانفجار قد حطم زجاج البيوت على 
امتداد مئات الامتار » وتقاطر الناس من كل ناح.-ة لاستجلاء 
حقيقة الامر » ثم جاء رجال الامن الاتراك الممت_ازين وشرعوا 
بالتحقيق الدقيق وقطعوا كل اتصال مع الخارج فور » لحكن 
انباء الاعتداء انتشرت في استنيول واخارج سسرعة فائقة . 

وفي خلال اربع وعشرين ساعة توصلت الشرطة التركية الى 
حل الافز .. وقد ساعدها على حله وجود اشلاء شخص مبعثرة 
على مسافات يععدة» ووجود حذاء علقه الانفجار على #ة سحرة ! 
وقادت هذه البقايا ولتخلفات البوليس التري الى تاهيذ مقدوني في 
جامعة استنيول » بم في فندق صغير بانقره .. وتظور التحقبق 
مع هذا التاميذ الى تطويق الفارة السوفياتية في استفبول 
بالرغم من احتداج السذير السوفياني الصارخ .. لكن المكومة 
التركية ابت رفع الخصار عن السفارة قبل ان تسها تلميذ] لأ 
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اللها ويشتبه باث له ضلعاً في المؤامرة » وصرّح رئيس الوزارة 
التر كية بانه ان يتخلى عن التحقبق في القضية مهما كانت النتاج 
السياسية . 

واسفر النفتيش في السفارة عن لا ثي ٠‏ وال ان الحرك 
الارل في المؤامرة قد #محكن من اجتياز المدود بالقرب من 
ارضروم في الوقت المناسب . 

والواقع أن هذه المؤامرة اثارت الكثير من التكهنات في 
أنقره » ففي بادىء الامر قبل ان الاء:_داء كان ْ10ظظ ضد 
المرسّال ساقهاق الذي احتاز بولفار اتاتورك قبل الانفوار يدقائق 
معدودات .. اما الروس » ورحال الشحئة السرية البريطانية » 
والغستابو فقد كانوا يلصقون التبم ببعضهم بعضا .. 

وما اثار اشنباهي الشخصي بالاذكليز انهمكانوا يعرفون بالضبط 
ساعات خروجي هن البيت وعوددىي البه » فقد استاجروا بدا 
مقابل بدتي وكانوا يراقبون منه كل حركاني وسحكناني بواسطة 
منظار مبدان !.. غير ان السفير البر«طافي قد أكد لى بواسطة 
الزملاء المحايدين ان رحاله ابرياء من تهمة الاعتداء . 

ثم وقع اسْتباهي على رجال الغستابو وما دعم هذا الاشتباه 
احاديث تلفونية خفية ممعها الناس وكلبا تشير ألى وجوه اصبسع 
للغستاو قُْ المؤامرة . 

واخيراً ألصق الاتراك التبة بالروس »2 أما انا فلا ادري 
في الواقع من الذي دبر المؤامرة ونفذها.. وهكذا طويت هذه 
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و-والي منتصف سهر مارس ١4#‏ استقلات الطائرة الى 
برلين للحدول على ضمانات جديدة اثر كيا.. فتهديد الروس المباشى 
للدردئيل قد خفت حدته » الا ان الانكايز يشددون الذغط على 
الائراك لمكى بدخلوا الحرب ما دامت القوات الالمانية تنقهقر في 
جبوي روسما وشيال افريقما. . وكان من صالطْنا ان لبقي الاتراك 
مساقلن عن حلفامّم الير يطائين بقدر الممتطاع : 

وارسل الانكايز ف تلك الائاء بعنة عسكر رة الى أنقره 
لندرس حاجبات ثر كيا في الاسلحة » لكنها لم تتوفق في مهءتها 
هذه لارئ الاتراك كانوا ضنينين بالتدخل المسلح ضد المْخور.. 
وكان رأبي ان ندم هذه الفرصة ود الاتراك باسلحة ححكافية 
لنموين فرقتين آليئين #حكنهم من اتباع سياسة مستقلة بين 
المعسكرين . 

وكارت رد ودار على هذه الفكرة بقو له : وماذا خدل لو 
اسهمل الائراك هاتن المرقين ضدنا 9..: 

فأجبته : كن على يقين بأن ذلك لن يحدث . فيجب عليندا 
ان نمل الاتراك يشعرون بانهم يستطيعون الدفاع عن انفسهم 
البريطانية . 

فاق تع هار بذاك وهو عني نفسه بأن مد تركمءا بالسلاح 
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سدؤهم أ ف هأنة الآمر للانخمام السافر الى معسكر الور 6 
بزيارة الهر كلوديوس » الكمير الاجاري الالمافي لانقره في صيف 
4 » وتوقيعه اتفاقية مع الاتراك تنص على ان نقدم لهم قرضاً 
عابة ملبوت ركسهار[ك» غرل هم مأ مأ #تاجدون اليه من عتلف 
الاسلحة » على ان يسددوا هذا القرض عا يشحذونه انا من بضائع 


دهش البريطانيون لكوننا نحن الذن سلمد الاتراك بالسلام» 
و كف زميل السفير البريطاني عن القول بان الماندا على وسُك 
اجشياح الاراضي المرككمة. . وكانت خطوةةا! الثاننة ان سألت 
هتار ان يأذن لاجنة عسكرية تركية بزيارة اطبهة الشرقية . 
فوادق وتألقت هذه الاجئة من صديقي القديم الكولونيل جنرال 
على فؤاد اردن وعده من هيئة اركان حرب اليش الترى » 
وتوحهوا ممعم الى الجبهة الروسية اجنو دية والقرم » ثم قاموا 
بجولة استطلاع عند حائط الاطلاطي . 

أقد اتضح لهتار من الناحية العسكرية الا امل له في الوصول 
الى نتبحة حاسمة فى جيب ات القتال ضد القوات البريطانة » 
والامي ركبة » والروسة الموحدة .. آما الانتصارات المحلة » 
ما فيها الوصول الى ٠«وسكو‏ » والفولغا لن تقوده آلى النصر 
الا كيد .. وعلى ذلك رجوت صديقي البارون ارسنر ان يقوم 
بزيارة الى الفاتكان ويح سالنيض فها اذا كان اليابا مستهد للتوسط 
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لدى الدول الغرسة من اجل الملح » فاجابني بانه على غير وفاق 
بم النكاق لاعسات هري :اذ انا فى ابيره دما يفا : 
لكنني دلات هذه العقبة واجريت له الترتسات اللازمة تسق 
في في تر كبا مثابة رئيس لاجمعية الشرقية» وهي هيأة تألفت بقصد 
تقوية الصلات الثقافية والاقتصادية ما بين اانا ويلاد الشرق 
الارسط .. وبع.لى هذا قدمت للاميرال كاناريس عميالا حكيماً 
له ماض دباوماسي بارن . 
وتوجه ارسئنر الى الفاتكان ونحدث الى رجال لهم مكانهتم 

وملهم المونسئيور ماغياوني وثائيه المونسئيور مونثيني » فقالوا له 
بلسان واحد أنهم لا برون لدى الدول الغربية استهداداً لقدول 
عرض الصلح .. فالروس يطالبون يفتح جببة ثانية » والحديث 

عن الصلح 00 الغربية سيحيل الروس على عقد صاح منفرد 
مع هار .. وانتبى مهاي الإديد الى الفثثل . 


وبينا كنت أسعى الى التقارب مع الدول الغربية » كارت 
الزبالنازي يتدخل تدخ_لا فعلياً في اءهالى بانقره» ففي نوفير 
بونوة ٠‏ سألتث وزارة الخارجبة الالمانية انتضع حداً لنغاط مكتب 
بوهل ( اوسلاندس ) القاتم في تر كيا فهذا المكتب يرسل تقاريراً 
لربنتروب لا ازوم لها » واحماناً تتعدى الاخباريات الى المسائل 
السياسية العامة» ولما منع تالحكومة الثر كية فياواخر تلكالسنة 
كل نشاط سياسي للا جانب» جمدت بلدوري الى مع اعضاء المزب 
النازى في ثر كما من القبام باي نشاط مهما كان نوعه باستثناء جمع 
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المعونة الشتوية .. ثم تلقيت من بوهل موعة برقيات احتحاج على 
قراري هذا وهي تنص على انه لا يق لى كسفير لألمانيا ارنف 
امنع نشاط الحزب المازي في تر كما » واستمرت هذه المشاحنات 
بيني وبين المزب طويلا . 

وفى صف ١596#‏ جاءني مستشار السفارة صباح يوم وةاللي 
ان اعضاء الطزب فى انقره عقدوا اجتّاعاً برئاسة فرايده الذي 
بشغل منصب المسؤول عن مشاكل الاقليات الالمانية في تركياء 
وقد هاجمني فرايده هذا في الاجماع وطالب باعدامي رمي|ا 
بالرصاص او بالقائي بين الاك الممنقلات . 

فاستدعيت فرايده للحال وسألته فا اذا كان قد تلفظ ممثل 
هذه العبارة في الاجتاع المزبي.. فرد على بالابيجاب » فامرته ان 
شرك منصبه في السفارة خلال اربع وعشرين ساعة » ومنعته من 
دخوها أو الاتصال باي سشخص من لهم علاقة بالفارة » ومميت 
هذا الامر على جمبع الموظفين . 

الا ان فرايده الذيكان يقتني جهاز ارسال خاص » قداسرع 
ووجه رسالة احتجاج الى بوهل وسأله اجراء تحقيق في الموضوع» 
ولم ا كد اضع نقريراً لربنتروب با حدث حت تلقبت منه تعلهات 
تنص على ضرورة اعادة فر ايده الى منصبه وان اضع نفسي فلت 
تصرف لدة تحقيق آقية الى انقره.. وجاءت لنة التحقيق 
الحزببة » وكان من حسن حظي ان يترأسها موظف الاي قديم» 
فقدم تقريراً لبس فى مصلحة فرايده » واستدعي هذا الى برلان . 
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وفي شهر يوئيو 1447 استواينا على سواستوبول وطبرق .. 
وبالرغم من فشل هتار في تدعبم رومل ©» وعجزه عن فهم اهمة 
الجلة الافريقية » فقد واصل هذا القائد زحفه في اناه 
قذاة السويس الى ان توقف في العاهين » فلو استطاع الوصول 
الى دلتا النيل مل مفاوضات الصاح مككنة جد]ً .. حتى اركف 
زملائي المابانيين فى انقره قالوا لى اكثر من مرة أنه لا ينبغي. 
على المانيا ان رك الى حرب طويلة الامد في روسيا » وانه 
لا بد من اباد الوسائل التي تضين الصلم ما بين الامتين.. 
وقد أعربت طو كيو رممياً عن هذا الرأيايضاً» لكن ربنتروب 
ابي الاصغاء اليها او اعارتها اى أهيّام . 

وتوقفه .زوه عتك. أروات القاهرة حزيتاً » وبرجع السبب 
الأول في ذلك الى انعدام 'التناسق بين قوى المحور » فالاسطول 
الادطالى » وحاملات المود الايطالية لم تر كز كاها في خدمة 
روهل » والماباندوت كانوا يعدن حدا عن هذه المعر كة المامة » 
وما سألت كورهارا! سفير البابان في انقره » ان تنحدنا حكومته 
بقلبل من الفواصات » اجابني بايتسامة صارءة : اننا بحاجة الى 
هذه الفواصات للدفاع عن انفسنا . 

انني لم اعرف في التاريخ انحلالاً في الثلاف حرلي كالانحلال 
الذي اعتور دول الور في الاهداف والوسائل . 

د د عو 
م تتح لنا الموادث الفرص للترفيه الاجناعي » لحكن توتر 
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الاعصاب المستمر كان يتطلب بعض الراحة والاستججام. 
الطر يقة الي "كم اتبعبا في الاستجمام فهي أصطياد البط في 
اللحيرة القرسة من انقره 

وخرجت يوماً في طلب البط» ووضعت في الماء بعض صغاره 
لتغوي غيرها على الوط الى جانبها » وجلست في سيارني ارقبها» 
وفي هده اللدظة مععت صرت طلقئن سما الماء امامي فانتصدت” 
على عجل ورأيت دُخصين بر كضان في الجمة المقابلة للبحيرة 
واظن انني عرفت احدها وهو موظف في السفارة البويطابة في ف 
انقره فصرخت في ائره) : عيب على ان تطلقا النار على بطي 
الاص.. أن انقره بعيدة عن الحرب بعد !.. ومن الطالع 
ان بط الصمد ل صب باذى .. م عامت من مادق قُْ السفارة 
الالمانية كان «صطاد قريباً مني ان الممتدي الثاني هو سفير اميركا 
في انقره المستر لورنس ستينهارت ! .. ويؤسفني ج.داً انني لم 
التق .هذه الشخصية البارزة الا حين زارفي وانا في اجن نور مبرغ » 
حيث لا مياحثات سياسية ولا ترتيب رحلات لاصطياد البط .. 
وانني في تدوبني هذه القصة انفي تامأ ما قبل وقتئذ بانني اطلقت 
النار على السفير الاميريى وزميه البريطاني . 

وبعد هذا الحادث بايام قلائل توفي رئيس الوزارة الترركية 
السمد رفيق سيدام » وخلفه في الرئاسة السيد سراج اوغاو » 
ونولى متبياجي اوغاو وزارة ة الخارجية » الذي سرع والقى 
خطاياً اكد فيه عزم تر كبا البقاء على الحياد . 


-- 


وحل خريف ١447‏ وحلت معه متاعب جديدة » فالسابر 
الالمانية في الجبهة الثرقبة كانت فادحة » وكان هتار يصر على 
سن هجوم كاسح على ستالينغراد والقوقاس في وقت وأاحد» 
وسرعان ما لمس الروس نقاط الضءف في هذا الخط الطويل ؛ 
فكانت اولى هجانهالمضادة موجهة الى الفرق الايطالية فاخترقوا 
صفوف! » وكان ذلك انذاراً بعد معارك ستالمنغراد الحاموة . 

وفي سدتمبر؟ ١91‏ استقايمت الطائرة الى بودادسدت بدعوة من 
الاميرال هورق فوجدته يبك ابنه البكر الحبيب المتدول في 
مال ستالينغراد» ويتأمى خالة الفرق المنغارية المقاتة في تلك 
الجهة » فوعدته ان اعرض مشاعره هذه على هار والقنادة 
الالمانة مع وؤشافرت: الى فنا لاعود ولدي الجريح لاهرة المائية 
ولكنني عدلت عن ذلك حين تلقيت برقية من ربنتروب يدعوني 
فمها لاحضرر الى برلين رأسأ .. فالملافات بدي وسئه كانت 
متوترة وذلك اثر ادطدامي مع منظمات الحزب النازي في 
تر كيا . 

وفي اكتوبر ١447‏ سُن البريطانيون هجوماً مضادً في العامين 
واضطروا روميل الى التقبقر .. والعجيب ان رجال الدولة 
الاتراك تلقوا هذه الانياء بتكشير من الفرح > فالظاهر انهم لم 
يكونوا سعداء برؤية القوات الالمانية تطوق تركيا من الشمال 
والمنرب في آن واحد !.. 

وانتهت سئة ١46+‏ بسلسلة من الاتكسارات في الجبرئين 
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الروسية وشُعال افريقيا » وانتقلت الميادرة لاول مرة الى ايدي 
العدو » غير ان هتار ل يقر علامة الشؤم هذه » ول يعترف بانها 
نقطة ول في سير المرب . 

لقد تقرر مصير الماا سنة #)؟١‏ » واتضح لافراد مثا 
ولس لمسؤولين عن الحرب مباشرة » اننا دخلا في «أساة 
لا قدرة لنا على الح_اولة دوا .. وفي السابع من ابر ١٠617‏ 
تحدئت الى منمنجي اوغلو وكانت آراؤنا متشاءمية في اطالة 
العالمية .. ثم جاء ت#طيٍ الميش الامافي السادس في ستاليتغراد 
مصداقا لتنيؤاتنا .. واخذنا نفحكر في الائر ألذي سيتر كه 
انتدار الروس في ستالينغراد على الدول الغربية» وهل ستدول 
دو سبطرتم على اودوب .. اجل » ثقد اشفل هذا اسؤال بال 
زملائي الاتراك ايضأ» وغدوا اكثر تحيساً لفكرة ال_اد ا كثر 
من اي وقت مفى .. 

وحات بتر كما في تلك الاثناء ضائقة مالية حملتها على مضاعفة 
الف انب المفروضة على الاجانب المقيمين في تر كبا وعلى املا كهم» 
وحاوات ان اخفف العبىء عن بعض الشركات الالمانية بتقديم 
مساعدات مالية للاتراك مأخوذة من الأزينة الالمانية » وقد حذا 
الفير البريظاني حذوي فنشأ عن ذلك حالة طريفة وهى ارف 
الاللان والانكليز معاً يدون المزينة التركية ها تحتاج اليه من 
مال !.. 

وكان مؤمر الدار البيضفاء بين الر يس روزفلت والأستر 
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تشرشل في الثالث والعشرين من ينابر 61914 واخفنا نسمع 
لاول ءرة » عيارة « الاستلام دوت قيد او شرط » » وعمنا 
ان الرئس روزفلت هو الذي اوحى مده الفحكرة بقصد حث 
المحاربين علىالةتال ولس بتقصد اهانة الالمان والخط من نفو سهم. , 
وما عزز فمنا هذا الاعتقاد ما شير به ميثاق الاطلسي من همانات 
عادلة. وبعد اشْهر تقدمت من الرئس روزفلت مستفسماً المعنى 
من عمارة د التسليم دون قد او شرط » » وهل هي سلاح دعاية 
قابل لمناقشة !.. فأجيت بان الرئس روزفالت من المساسية: 
السياسية ما يكفي اتقديره اثار الشرط المعروض.. فاقتنعت .هذا 
الجواب » وكمت على خطأ في ذلك . 


ولما كان المستر تشسرسّل في الدار البيضاء عقد النية على دعوة 
الاتراك مرة ثانية للدخول الى ممادين القنال» واعرب عن رغبته 
فق الاجمّاع بر دس اهورية الثر كبة وبرئبس وزراته في جزيرة 
قبرص » فاجابه السيد ايثونو ان الدستور الترى لا يس.يح له 
مغادرة البلاد لكنه يرحب بقدوم المستر تشرسّل الى انقره .. 
واخيراً 5 الاتفاق بينهما على الاجمّاع في مدينة اضنه » وفي ودا 
الاجتاع قدم المسثر تشرشل مذ كرة لارئيس اينونو حذر فيها 
الاتراك من السياسة الالمانية التاريخية الفامة على سُعار (درانغ نام 
او-كن ) اي الزحف نحو الشرق » وعرض عليه في حالة قبوله 
دخول المر ب خهسة وعشرين سرب طائرات انكليزية و امير كية» 


لترابط في مطارات تنأ خصيصاً وعلى عجل في مختلف الاقاليم 
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لتركية . 

وكان رد الجانب التركي على هذه الدعرة ارن -00 0 
عستقمل علاقاتم!ا بروسما اكثر من الاستراك في القنال » و 
ادوماع اوغلو على ذلك بقوله : اأغريت الاباعلة 
5 هده الارب فان جميع الملاد المقوورة سشلشف حتاً., 
تر كما لا تشعر بانما مهددة يخطر المالي .. اما المرسال 0 
رئيس اركان حرب الجيش الترتي فقد فال للمستو تشرشل بان 
اليش التركي غير يبز التجبيز الكافي ليتكوك قوة فعالة الى 
جائب الفا » وتم الاتفاق بين الطرفين على تأليف نة عسكرية 
من اللفاء لتدرس حاجات تر كيا العسكرية وغير العسكرية . 

ويقال بات الرئيس اينونو اغتئم فرصة الاجِتّاع بالممسسخر 
تشر سل وسأله ارن رت يضع حداً لجرب لارت نحطيم الماننا يا الكعلي 
سبجعل من روسيا خطراً كبيراً على اوروبا » وسأله ايضاً ارب 
يقابلني ويتحدث الي في موضوع الصلح » واصفاً اياي بانني امثل 
المدرسة الدبلوماسية الني > العقل » وانني اقبل لالمانيا صلحاً 
ولو كان فبه اجحاف لها » غير ان المستر تشرسل اعم اذنيه عن 
سواع هذه الدعوة » وكات بحس في قرارة نفسه انما نوع من 
الخيانة . 

وكانت خطولي التالية في معالة مشكلة الصلح » الأطاب الذي 
القبته في استنيول في١7‏ مارس ١447‏ لماسبة الاحتفال بذ كرى 
المنودالذين سقطوا في سبيل الوطن» وكان لكارئة ستالبنغر اد. ان 
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خلعت رداء فاقاً على هذه الذكرى » وناشدت في خطالي العالم 
الغربي ان ينقد أوروبا .. وطلبت من الدول الغريبة ان تدرس 
من جديد تاريخ القارة الاوروبية لكي تدرك الدور التي عثله 
المانيا فيها» ودعوت رجال الدولة البريطانيين والامير كيين لى 
يحزموا امرهم لاعادة تنظيم اوروبا يحيث تستطيسع كل امة 
اوروسة ان تخدم الحرية والتقدم .. ولما كنت اعتقد بانالمبادرة 
في هذا الاتحاه ستأتي من انب الرئيس روزفلت »© فقد اغذت 
امتدح اقوال الكثير من رجال الدولة الامير كيين وما قدمره 
للانسانية من خدمات . 


وسافرت الى برلين ف اواسط هر ابريل 91 »> ووحدت 
ربنتروب بانتظاري لنذهب معأ الى قيادة هتار العامة في بروسيا 
الشرقية» و كنا ونحن نقطع الطريقبقطار هتار الخاص نتحدث عن 
الالة الحربية التي نشأت اثر كارثة ستالينغراد » وفي رأيه ارن 
مسي هده الكارئة م حفنلة من الحنرالات وغيرهم من « العصابة 
البرجوازية » » فلو ؛حكنا من تطبهير المدش منهم في الوقت 
المناسب لا واجهنا هذا الوضع الال » وعلى كل لم نضع 
الوقت بعد » وعلينا ان نسحقهم دون شفقة .. علينا ان نستأصل 
وشراذم البرجوازية » » و كاها اسرعنا في هذه العملية كان الخير 
إنا .. وهكذا اتضح لي اما الا فائدة ترجى من النظام النازي 
اجيل الاماني الطالع . 


كان مقر هدار فىييروسما الشرقية» ويطلق عليه «جحر الذئب»» 
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وهو مبني في غابة صذوير كديفة الاسجار تقعم بالقرب من 
راستنبورغ » وكانت غرف الأحر مبنية من الامعءنت المسلح » 
اما الجناح الخاص ببثار فقد كيز عن غيره من الاقسام بوجود 
غرفة خاصة به وحوها بعض المكاتب » وغرفة لتثاول الطعام » 
وكان لهذا الجنام نوافذ صغيرة جداً تسترها اغصاك الالمجار » 
ولذا كان معتماً خانةقأ] مما اضطر القيادة الى اضاءته ليل نار » 
لكن المرء يحس فيه و كأنه في مستنقع.. اما الماطقة المحبطة مقر 
هثار هذا فكانت مطوقة بثلائة حواجز من الاسلاك الشائكة 
وعلى الداخل الى المآر ارت يجتاز مرا خاصاً تواصكبه ثلة من 
ارين المسلح . 

وتباحئت مع هتار في حالة الجبوهة فوجدته لا يختلف في 
ارائه عن ربئنتروب وعدت الى برلين وكانت اللة النفسية فهها 
قد هبطت الى الصفر» وتقابلت مع سخصيتين من المزب النازي 
منحدرتين من صلب ارستقراطي » وها الكونت هلدورف > 
رئس شرطة العاصمة»؛ والكونت غوتفريد بسمارك حا م بوتسدام» 
فاعربا لي عن سخطبما على هثتار وحاءّد_ه »> ووصفا لىي حالة 
السجون المريعة التي تعج بالمعتقلين الميددين بالموت في كل حبن » 
كم وصفالي اعمال «١‏ انحا م الثعبية » التي تصدر احكاماً قاطعة 
بالمفرد واجملة .. فبزتنى هذه الانماء وادر كت_مئما ان المانيا 
لا تعاني حالة يائسة في جببات القتال فحسب. واها في الجبهة 
الداخلية ايضاً . 
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وتئاولت الغداء مرة مع غوتفريد سمارك في نادي الاتحاد 
ثم انتقلنا الى غرفة خاصة وافادني ان هناك جماعة صغيرة يرأسها 
رئيس حرب سابق هو الحكولونيل جنرال بيك » وقد عتدت 
هذه الماعة النبة على ازالة هتار من الوجود.. لكنها حريصة 
جداً الا يؤول هذا العمل الى نشوب ثورة داخلية تؤثر علىالالة 
في حببة القنال » وإذا فعي تفضل عدم اغتبال هتار وانما اخذه 
اسيراً واحالته الى الحا كمة .. وقد وقع الاختيار على ضابط من 
فرقة الفرسان يدعى فرايير فون بويسلجرات يطوق مقرهتار بقوة 
من الفرسان » وان يلقي القبض عليه وعلى همار وبورمان معا.. 
غير ان اماعة لا تريد ان تخطو هذه الأطوة قبل ارنف تعرف 
مسلك الدول الغربية من المانيا الني تخلصت من زعامة هتار والني 
تريد صلحاً عادلاً.. وسألني الككونت غوتفريد فيا اذا كنت على 
استعداد لمفاوضة اللفاء .بهذا الثشأن 9.. 


لقد تعرفت في زيارتي هذه لبرلين ولأول مرة بحر كةالمقاومة 
السرية داخل المانيا نفسها وادر كت ما على ان افعله من اجل 
مصير المانيا» واوربا ؛ انني لا اجد مبررً لقتل السيامي» فالقال 
مهها اختلفت انواعه يظل قتلا .. وعلى ذلك فاف اعتقال هتار 
وتقديه للمحا ثمة لهو افضل من طمنه في ظهره .. لحكن تغيير 
النظام في وقت عصلب تازه البلاد هو مخاطرة اكدة »ولا 
يحوز الاقدام عليه قبل الحصول على مانات من الاعداء بصدد 
مستقبل المانيا.. والشيء الاول الذي اردنا الاطمئنان اليه هو 


يف 


تخليوم عن طاب 0 الاستسلام دوك قدد او شرط » , 

فوعدت ( المتامرين » ان اتصل بالرئدس روزفلت حالعودني 
الى انقره » واتفقما ان يكون هر تروت زو - زولس الموظف 
في وزارة الخارجية وسيطا فها بيننا » وهو بطبيعة مله يحكثر 
الحذور الى انقره » وما ان وطأت قدماي العاصة الثركية حتى 
سألت صديقي لرسنر ان يتصل على عجل بالمتر جورج إيرل مثل 
الرئس روزفلت الخاص في تركيا » وارف بيء معه اسياب 
المفاوضة . 

وعدت في تلك الاثناء ان الكرديئال سبامان» رئيس مطارئة 
نبويورك» سيزور تر كما قريياً » ونصحنى زملائ الاتراك مماحتته 
في موضوع الصلح » ولا جاء الى ترصكبا حصر نثاطه في اقناع 
الحكومة التر كية للترحمب باللاجئين اليهود الفارين من اوروبا » 
ولو ار من المناسب مفاوضته في أمر « المؤامرة » » كمأ انني لم 
اضل الى ندجة بصدد الاتصال بالمستر ايرل . 

لقد.تطورت الطالة الحريد.ة من سيء الى أسوأ» ففي السابع » 
من مابو 144 استسلم في تونس صديقي القديم في ارب العالمية 
الاولى الكولوثمل فون أرنم .. واسشتدت وطات غارات اللفاء 
الجوية على المدث الالمانية بشكل لم نتصوره قط .. أما اسرانا 
الالمان في ابية الشرقبة وعددهم هائل فلم نعرف عنهم ا 
وخدث بالمصادفة ارك مدل الصليب الاحمر السويسري في انقرة 
قد تلقى اربعاثة بطاقة بريد من اسرى ابهة الشرقية وسيرسلها. 
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الى المانيا » فرجوته ان يعطبني قاعُة بامماء عرس لي هذه الرطاقات 
لاحولها الى الحتكومة » ووجدت بينها امم ابن صاحب مكنية 
صغيرة في بلدتنا ( ويرل ) فاسرعت وارسات لابه كتاياً عاما 
أسْعره فيه بان ايئه لا بزال على قيد الياة . 


وكان لحذه الرسالة نتايج بوعيدة الاثر فقد أسيمع ف الماننا ان 
لدي قاءة باسماء اسرى ارب »© وراحت تنوه ال علي آلان 
الرسائل والبرقيات الى يستفسر اصحاءها فيها عن ابنائم » وما 
اخيط هتار عهساً كان هذه الرسائل. أصدر امره بعصدم تسلم 
بطاقات بريد اسرى ارب الى ذويا » ما فيها الاريماثة بطاقة ؛ 
لانه خشي ان يدرك الالمان منها ارت الروس يعاملون اسرى 
الآلمان معاملة أنسانية » فتتفذى روح المزعة بين امنود » ويزداد 
عدو الفارين منهم . . فارسات احتحاحا على هده الاحراءات غير 
الانسانية» لكنني تلقيت امراً من ريئتروب سألني فيه ان١‏ كف 
عن الاهتام بالاسرى الالمان.. لكنني لم اصغ الى امره هذا » 
وصرت ابحث عن الاسرى بواسطة الصليب الاحمر» و استكتيهم » 
وبقيث اتابع هذا العمل الى أن انقطعت العلافات الدبلوماسية ما 
بين تر كيا والمانيا . 


رفي م" اغسعاس ١+4‏ مات عاهل باغارنا الملك بوريس 
فحأة وهو في صوفنبا عاصة ملكه» وكان موته هذا غامضاً عحساً 
ففقل له' ' الملاد وهو الملك العاقل 6 ولا اسك ياركف الخلفاء | رادوا 


التخلص هله منذ امد طويل م ان دعايتهم حاولت القفناء 
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مسؤّوأمة موته الغامض على عاتق النازيين . 

وتقول زوجته الملحكة جيوفانا في تفسير موته انو استقل 
طائرة من برختسغادمن الى صوفيا » وقد تلقى الطيار امراً من 
هتار ان بر تفع بالملك بالطائرة وديا على ارتفاع ثلاثين الف قدم 
ثم الغوص به الى اسفل دفمة واحدة .. فنتج عن ذلك كزيق 
بعض اعضائه الداخلية .. وقد اكد الوصى على العرش البلغاري 
الامير سيريل هذا الرأي فها بعد » وفسر السبب في تخلص هتار 
من بوردس ارفضه أعلان ارب على الاتحاد السوفياني . 

وواقع الامر كابيئه الطبيب سأوربروخ » والطبيبالنمساري 
الشهير ابينجر ان الملك مات مسموماً .. وان زوجه الايطالية 
هي التي وضعت له السم في الطعسام لمعارضتا اياه في سياسته 
المحورية..والدليل على ذلك ان هتار لما على يموت بوريس الغامض 
طلب من وزيره المفوض في صوفيا الهربيكيرل ان يعثقل الملكة 
وولى العهد ونسابهما لرجالالخرس الاسود ف برلين لككن الملحدق 
العسكري الالمافي في صوفيا الجنرال فون سُوينيك قد بذل 
يحهوداً خاصاً للحياولة دون تنفيذ امر هتار في هذا الثأن . 

وفي الثامن من سيتمير م44١‏ استسامت ايطاليا » واعقب 
ذلك احتلال البريطانيين لزر الدودكانيز » وساموس ©» وقوس 
ولايس: لك يقير الراك بشروزة تتوص لان الأر: د 
المانياء فاسرع الطيرانالالمافي واوقفكل حركة لتموين الجزر الحتلة 
ما ارَغم البريطانبين لاجلاء عنها.. وقد قبين للاتراك ان الطائرات 


٠‏ /ا 


الالمانية التي لعيت هذا الدور بوسعبا ضرب ازمير واستنبول 
بالتنايل في اي وقت تريده » ولما كان لاضغط النفساني اثره في 
ف اكور خ؛)6 ٠١‏ الى دعو ه الاتراك للاعشار ع هل باإبطالما 4 
فرد عليهم الالمان بتحرير موسوليني من اسره بغية وضعه على 
زا س حكومة فأسسكية ف شمال ايطاليا . 


ومن الطرائف التي حدئت في تلك الايام ان جاء الى انقره 
سشخصان بارزان مناعضاء المزب النازي» فقد عينهما هتار حا كمين 
على أرمينيا وازبيجان وكانت مهمتهها في ترحكيا دراسة هاتين 
انخهوريتين السوفياتيتين من الناحيتين القومية والاقتصادية . 
وقد سألنى احدهما مرة : ما الراتب الذي يتقاضاه نائب الملك فى 
اند *.. وما استفسرت عن القصد من هذا السؤال» اجابني بانه 
يود تقدير الدخل اللازم جبايته من السكان لمحافظة على مر كزه 
ككسثل لهتار في ارمينيا ! .. 

ولم يهدأ لي بال حتى اتذذت مع برلين الترتيبات الضرورية 
لاعادة هذ اللا كمين الى الماننا . 

وحدث لى في تلك الاثناء ايض حادثاً غامضاً لا اجد له 
تفسيراً حت ساعة حكتابة مذ كراق هذه » فقد اتصل بي الهر 
بوست مدير مصرف الشرق فى تركيا وافادني ان سُخصاً غامض 
الحانب بريد مقابلتي وهو موفد بهية فوى العادة » وقد قدمه له 
المهاجر الروسي البروفسور روستوف .. فترددت في استقباله 
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لكنني لما كنت انتنظر نتيجة مساعي المستر ايرل وافقت على 
مقابلا:_ه فى السفارة » وزارني هذا الشخص وقدم لي نفسه بانه 
مواطن اهريدي يحمل جواز سفر برت الى ! .. اوفده ألر ئس 
روزفلت يفاو ضني ف شروط الصلح ؛ وعرص علي شريطأ دفيق 
التدوير يقول لي فيه روزفلت انه يوافق على تلطيف شروط 
الاستسلام على ارب اسلم هتار الى اطلفاء باية طريقة كانت .. 
ويعدفي بابق-اء اوحرائيا فت الم الالماني !.. فقات لهذا 
الرسول : اردد رسالة خطية من روزفلت بهذا المعنى.. فاجاب : 
لا ا سوا ا ينجم عنه من عاط 6 ولددن 
بوسعي اريك أسافر معه الى القاهرة لمقابة روزفلت رأساً !.. 
فاحمته : ان وجودي ف القاهرة يفقدلي صفاني الرمممة. . فوافق 
على ان براجع الرئس في وجهة نظري » وات يعود الي" في 
فرصة قريبة . 
ول ار هذا الرجل فيا بعد » وربا كارف موفداً من جانب 
ثألث.. وظل التسليم دون قبد او شرط القاعدة الوحيدة لاصلح . 


/ 


الس الخامس 


جمنيهى اوعُلو يزوم ايرده فى الفاهرة - تزاير الضط 
الحليف - عا المائيا العسكربيئ الائس: - غارات موب على 
رلب - مقابر”" مع هود فى - < عمل: سُيديرو  »‏ دل 
مسار بع الحلفاء فى البلقارء - غراء مع نوفال - حاص < ماي 
اوفرلورد © - لم اقرب ,كلرى . 
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عملية شيشيرو 


كان للقرار الذي اتذذه وزراء خارجية دول اللفاء في مؤمّر 
موسكو المتعقد في نمابة سنة ١44‏ » والذي ينص على اجتذاب 
تركما الى مدان القتال » ان وجبت التكومة البريطانية دعوة 
للسيد منيمنجي اوغلو للاجتاع بالمتر انطوني ايدن في القاهرة. . 
فقام وزير اخارجية التركية بهذه الرحلة واستمع الى المسثر ايدن 
وهو يبذ لكل نحهود لاقناعه بضرورة خوض ثر كيا تمار الحرب» 
فرد عليه الوزير الترى بان تر كيا لا كيل للتدخل في الخلاف بين 
الدول الكبرى الساعة المادية عشرة !.. اي واطرب علىابواب 
جايتها .. وذ كر المتر ايدن بالاثمئزاز العام الذي داغل 
النفوس من جراء تدخل موسولني في الحرب ضد فرنسا سنة 
.. ثم اصر بان تظل تر كبا في حالة دخوفها ارب مستقلة 
سياسياً وعدحكرياً » واث تقوم يهام حربية خاصة قيزها عن 
غيرها من الدول المتحاربة . واتفق الطرفان على اف تقدم 
الحكومة التركية لاحلفاء رد رسمياً في اسرع وقت ممكن» فاذا 
كان الرد ايحاباً تستأنف المباحثات » واذا كان سلباً تجمل» وينتج 
عن ذلك قيام حالة خطيرة بين بريطانيا وتر كبا . 
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وقدمت” تقريراً .هذا الصدد في حينه قلت فيه : 

و استقيلت السيد منيمنجي اوغلو واطلمني على الوضع الخطير 
الذي تواجمه تر كيا .. وما أن عاد من القاهرة حتى قطع السفير 
البريطافي صلانه بالاتراك » وكف عن دعوته ايام الى منزله » 
وقد عقد النبة على نقل السفارة من انقره آلى استنبول » ليدال 
على ان النظام الذي اقامه كال اتاتورك قد انتعى امره رسميا. . 
م وحه السفير البريطاني الى الحكومة الثر كية انذاراً بضرورة 
قطع الملاقات التحارية بين تر كما ودول احور . وكان رد وزير 
خارجية تركما على هذا الانذار البريط.افي المؤيّد من اللفاء » 
ان تر كنا لا تتخلى عن استقلالها التجاري وانها ستواصل القيام 
بالتزاماتها في هذا الحقل . 

وافادفي الوزير الترى باث اللفاء يضغطون على تركيا 
لبحرموها من بعض المواد الام مل المطاط » والنسيج » 
والبترول .. واضاف قائلا بانه سسسذل المستحيل لابقاء ترحكيا 
على الحاد » لكنه غير مستعد لان يرك اللالة تدل الى درحة 
قطع العلاقات بين تركيا وبريطانيا . فاذا ما 'هددت تركيا في 
اقتصادياته! فانها ستعلن المرب على المحور » .. 

وعلى ذلك اصبحنا نواجه قيام حالة حرب مع تر كيا بتأثير 
الذغط البريطاني السيامي والاقتصادي .. وكان على ان استقل 
الطائزة الى برلين فوراً . ْ 

وقدمت لتار في قبادته العامة تقريرً وافياً عن الالة في 


6و 


تر كيا مع معلومات سرية ذات قيمة عظيمة سأوجع الى ذكرها 
فها بعد .. اقد لمست في هذه الزيارة الشعور بالتشاؤم » وقلة 
الْمْقَةُ تار في تسمير دفة الكرب .. ولا عرضت علءه فكر وضع 
حد لحا ضحك عالياً .. وادركت من خلال ضدحكة هذا 
الرجل الابادي الا مفر من تدمير مدلا وقتل الالاف من 
سكانها الابرياء . 


وفي برلين اختبرت بنفسي احوال الغارات الموية .. ولا 
كانت احداها تطرنا بوابل من القنابل قبعت انا وابني وبئاقي. في 
غرفة بيتنا الارضبة .. فكل شيء من <ولنا قد صار الى انقاض 
واما بستنا بالذات فقد طلار سقفه » وتحطمت ابوابه ونوافذه 
ولج مال الكن ‏ رسي ادق اد رنيال 
أسملائد القردب من دارنا » وكات ه-_دا الاوتتل اليئاية الوحدة 
البي سامت من التدمير وسط حراثق هابلة تتأجبج هنا وهناك . 


وتبين لي في ضباح اليوم التالي ان سّارع وهم شتراسة ياسره 
بما في ذلك دار بلدية برلين » ووزارة الخارجية قد اصبحت كلها 
اركاماً من الحرائب .. امسا عطات السكك الحديدية فد 
تضررت كشيراً و يكن عقدور احد ان بقرل لي كنف سأعود 
الى مقر عملى بعد ظهر ذلك اليوم .. وانتظرنا على رصف اللحطة 
الساعات العديدة» وفي المساء دوات الزاعقات مشعرات بغارة 
جديدة .. وسنا كانث القنابل تتساقط على العامة دخل اللغحطة 
قطار باعجوية » وخرجنا فيه باعجوبة ايضا . 


كلا 


وتلقبت وانا في طريقي الى تر كبا دعوة من الو صي على العرش 
الأميرال هوري ازيارة بودايست» فلبيتها وذهبنا معا الى مزرعة 
ميزه هرحدس الشبيرة » وهناك التقينا باعضاء وزارته الذن جاوها 
للصيد » فاطلعني وزيرٍ الداخلية المسو فيشر على وثبقة مثيرة 
للدهثة » هى نص محذر جلسة عقدت فها بين مندوب الآازب 
النازي الالمافي وحاعة من المنغاريين » وقد تم الاتفاق فيا بينهم 
على تحزئة هنغاريا الى مقاطعات » والطاقها بالدولة الالمانية . 
وعقب الاميرال هورنى واعضاء وزارته على هذه الوثيقة 
باحتجاج سديد اللهجة .. وقال لي الوصي على العرش انه لا يعتقد 
بامكانية كسب الحرب »© وانه ينوي الاتصال باللفاء باية وسملة 
كانت.. وكانالاميرال هورفيعلى<تقى فى ثورته هذه » ولما نبهت 
هتار الى خطورة الوثيقة المذ كورة » اوفد الى بوداست وزيراً 
مفوضاً يدعى ويسناير » وهو من ابرز الدساسين النازيين . 
+ جد 4ه 
كنت اشرت الى معلومات سرية ذات قيمة عظبمة قدمتها 
لهنار » وهي التي اطلق عليها فيا بعد اسم ( علية سْيشيرو ) » 
وقد ذكر الملحقى التحاري الالمانلي السابق مويزش تفصيلات 
هذه العملية في حككنابه ( عملية سيشيرو ) الصادر في دن سنة 
66 . ظ 
ففي البدء عارضت في نشر هذه القصة لانني اردت الا ازعج 
زميلي السفير البريطافي في انقرة .. الذي كانث تربط اسرقي 
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واسرته ذ كريات. يا في وقت مفى في بكين عاصة الصين.. 
وكات اأسير فيحسورتف هناك ايض » فقامت بين ولدي وأسرة 
السفير علاقات صداقة » وخا زارلي ولدي في انقره وهو عايد 
من الارجنتين الى المانبا » النقى بالسفير البريطاني فدعاه هذا الى 
مقابلة رمهية وتحدث المه ما يتحدث الصديق المصديقه.. فتأئرت 
لهذا الاطف الذي ابداه السفير البريطاني نحو ولدي » كان بودي 
ان اقدم له امتناني على ذلك الاطف »2 ولو في وقت متأخر » 
باخفاء معالم مخطوطات « سُبشيرو ».. واخيراً وافق مويززش على 
نحويل هذه المخطوطات الي قبل نشرها » فتأحكدت من صحتبا 
وذكرت في مقدمة الطبعة الانكليزية انني سأعلق على ( عملبة 
سيشرو ) في الوقت المناسب 

لقد بدأت هذه العملية في جو تحاط بالالغاز.. ففي ذات يوم 
جاءني الهر جبدكه »؛ وهو احد سكرتيري الاثنين واهادني ان 
الخادم الذي عمل عندنا فها مضى قد حدثه بالتلفرن عارضاً عليه 
معاومات هامة.. وكان جينكه هذا أخو زوحجة ربنتروب وقد 
اقام في تر كبا سئوات عديدة تعاطى خلالها الاعمال التجارية . 
اما اخادم الذي حدثني عنه فامعه المتعار دياو اما اسمه المفيقي 
فهو الياس.. وقد اببت في بادىء الامر ان ييكون لى أي اتصال 
بديباو 1 لان الجاسوس الذي يعرض خدماته بالتلفون لا يؤخذ 
بعين اطد!. . ولع“ دساو طالياً سرعة الاتصال فاصدرت تعلهات 
ملحقا التجاري مويزيش اث يتولى الاتصال به ويستمع الى 
معلوماته . 
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كات مويزيش ملحقاً تحارياً في السفارة الالمانية من حبث 
الوظيفة الرسعية » اما من حيث الواقع فهو مثل الغستابو الاول 
في تر كيا » ورما يتساءل احدهم 5.ف صار تعبين هذا الرجل في 
سفارقي في حين افي طلبت باصرار ألا يتدخلالغستابو في سُؤوفي» 
والجوان على ذلك ان الكرب قد وقعت وتوسءت سقتها و أصبح 
من العسير على اث اقاوم مقتضيات الخدمة السرية !.. وهذا 
السبب افسحت لمجال للممثل الغستابو بالعمل في الاراضيالتر كية.. 
ووضعته تحت اشرافي المباشر .. غير انني لم اطع على تقاريره 
ولم اهتم بها » يا انه لم يتدخل في سؤون السفارة الديلوماسية . 

فلو أعرت ديملو أبة عناية منذ المدء لحوأته الى رجال منظمة 
(ابوير) المابعين لملحق العسحكري في السفارة لكي يحققوا في 
ادعاءاته » كني كنت اعتيره واخاهريا مستفزاً » ولهدذا فضلت 
ان تكون صلته بالغستابو مباشرة ولس برجال (ابوير) . 


ان اندى ابد ذلك الصباح الذي جاءفي فيه مويزيش عارضاً 
على النموذج الاول. مناعمال شيشيرو.. لقد عل مويزيش الابل 
كل فى تصوير مواد حملها اليه الخبر» ثم جاءفي صباحاً متقع 
الوجه » غير حليق » ووضع على مكتبي فيا مطوياً. . فسألته : 
اذا يتضمن هذا الفلم يا ترى 9. . فهز مويزيش كتفبه لان معر فته 
بالاغة الانكليزية كانت غير كافبة لتمكنه من تقدير قيمة مضمونه 

فتناولت اول صورة وتفحصتها «أخذتني 'الدهثة وصرخت : 
ديا للسماء يا مويزيش .. ارجو ألا يكون في سفارتنا من ينقل 
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مثل هذه الصور الى الاعداء !.. 

كان الفيلى صورة برقية مرسلة من وزارة الخارجية البريطانية 
الى السفير البريطاني في انقره .. فشحكل البرقية » ومحتوياتا » 
وتعابيرها » لم تترك ادنى شك في صحتها » وهي تتضمن سلسلة 
من ردوه المسترايدن على اسئلة السير هوجسسون الخاصة بالسياسة 
البريطانية في تر كيبا .. ومنذ ذلك اللين اطلقت على مخيرنا النديه 
سم ( سشرو ) وكاث اسم سعيداً . 

وحين ادرك كالتايروئر » رئيس مويزدش» أمهمية هذا المصدر 
السري في تزوبدنا بالانباء ادعى بان له مليء الى باستلام 
المعاومات من مويزيش مباشرة وأن يرسلها هو الى برلين من غير 
ان اطلع عليها » ولما يلغني هذا الامر قلت امويزيش : « اخير 
رؤساءك باننى لا اطق مثل هذه الاجراءات ما دمت سفيراً 
لالمانيا في تركيا .. وانت خاضع لي واطلب منك أن تطلعني 
على كل الوثائق التي تقع في يديك دوث تأخير» .. وكانت 
غايتي من ذلكان استغل تلك الوثائق في انجاز مشاريعي السياسية» 
وعقدت النية على متايمة الاطلاع على جمبع الوثائق الني ينقلها لنا 
سبشيرو حتى ولو ابد رينئروب كالتنبروثر في مطلبه . 

وما قرأت مؤلف مويزيش لهرة الاولى » الذي اثبت فبه 
نصوص البرقيات البريطائية المتعاقة يغرب دوفيا بالقنابل » تبين 
لي ان مويزيش لم يحول لي وقنئذ كل ما وصل الى يديه من 
برقمات وائمًا كان ننقلها الى كالانيرونر مماشرة . 
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ووو 
فوده باب يرافع عى نفس امام فَضَاءً نو مبرغ 


وبشير مويزش في كتابه الى ان اخباريات ( شدثيرو ) كانت 
تنذأ بن الاعداء بطرق غامضة © وارى هن و اجي الآن ارف 
اميط اللثام عن هذا الامر. .اقد كانت معظم البرقيات البريطانية 
تتضمن اخباراً تضطر في لمقابلة السيد: منيمنجي اوغلو » وجاء في 
احداها احيّال وضع احبزة الرادار ف مدية ثرا س الثر كبة لي 
تهدي الطائرات الحليفة في هحومبا على ابار المترول اوها سة.ء 
وعى ذلك قدمت الرئس التركي ١ح‏ تجاجاً سُديداً بصدى هذه 
الاحزة / ذا كرا انني عرفت هدا السر من بعص الحايدئ الذين 
عر ذوه بدورهم من الملحق اموي البريطاني او من أحد مو ظفي 
السفارة البريطانية !.. ولفت نظره الى خطورة الموضوع والى 
امكانية قيام الالمان برد زجري كذرب استنيول نفسها بالقنامل » 
وقد ذهل السيد «يمنجي اوغاو أسعة اطلاعي فى ه_ده الشؤؤون 
السرية و أبلغ السفير البريطاني حد بسي اليه يد افيره 5 

وفي اليوم التاللى كانت على مكنبي صورة برقمة من السفير 
البريطاني الى المسثر ابدن يقول فمها : « ان بابن يعرف من أآمرنا 
ا كثر مما بلزمه !.»» ولا ام غل عدم اليرقءة استنتج 
منها ان مزودنا بالاخار قد افتفم ا مره » فأرسات النه اطمئنه 
بان تدخلاني الدياوماسية » دفعت السير هبحسون الى كتابة 
تلك البرقية ولا خطر على اير كلمة » ولو ان الاستفادة من 
الانياء السرية يترتب علها داماً بعض الاخطار ! 


كانت « عملية سْبشيرو » تحري فى نطلاق سري شديد ولا 
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يعرف ا الا جينتكه » وهو ما ذ كرت احد سكر تيري المؤمن 
عليهم » اما الملحق العسككري وجاعته من رجال (ابوي) فكانوا 
يحاون ما حجري فى طى اشفاء .. وحدث يوم ارفل جاءتى 
الفراو لق وو سكتكوتر 3 اخافة بوطن:. ف بجوالة .دعن شود 
وطلبت مني اعفائما من وظيفتها .. ولما استفسرت منهسا عن 
السبب في ذلك افادتني ان اوراقا 'سرقت منها ©» وهذا يعني 
انني. سافقد ثقتي واندي "فدات من روعها ولما حققت في الامر 
تين لى ان سكر تبر مويزلش بالذات وهو من رجال الغستابو 
المعتمد عليهم قد التحق بالخدمة السرية البريطانية . 
وعلى” بهذه المناسبة ان ادحض قاماً ما ذكره مويزيش في 
كتابه من اننا لم نحصل على فوائد تملية من المعلومات التي كان 
سيشيرو عدنا بها» والواقع اننا استحصلنا بواسطة هدًا العميل على 
معاومات لا تثمن فيا يتعلق باجماع وزراء الخارجية المتعقد في 
موستكو » وعؤغري طهرات والقاهرة » بل وفي كل الامور 
المامة 3 حتى سهر فيراير ١444‏ .. فلقد كنت على علم تام 
ت اجماع موسكوالقائلة بارغام تركيا على اعلاما الأرب ضد 
3 في ناية ١94‏ »2 وأبلغ السير هيحسيون هذا القرار بيرقية 
رمها 4 مؤّرحة في 9 نومير +144 > واجاب عليبا 
بيرقية رئمها هلام » جاء فيها ما يلي : « اكد لي السبد منيمنجي 
اوغاو ان اللكومة الثر كية مكو مستعدة للاستراك فى 
العمليات الحربية اثر فتم الجيهة الثانية في الغرب مباشرة » . 
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واطلعنا سُيشرو على المحادثات الجارية بين الرئيس الثري 
والمسئر تشرشل والرئيس روزفات في الةاهرة » وعلى الطريقة 
الني عالج بها الاتراك الضغط المتزايد عليهم للدخول في الحرب . 

وبعد أن عقد الاجيّاع بين روزفلت وتشرسل وستالين في 
طبران في مستهل ديسمبر 216 وجه السفير البريطافي فيانقره 
دعوة الى الرئيض الترى لمضور اجتّاع هام في القاهرة » فاجابه 
الر سس ارونو انه برفض الدغرة اذا كار: القصد من أ أولاغه 
قرارات مؤتمر طهران » لكنه يقدلها اذا كاف القصد مها اتاحة 
الفرصة لير كما ان تبحث الطالة العامة مع ممثلى الخلفاء نحرية تأمة 
ذاعطاه السفير البريطاني الأ كيدات 3 0 » وغادر الرئيس انقره 
ف الثالك من ديسمبر م؛)و١‏ مقطساً معه السيد منماجي اوغاو 
ومنتقارن بر كروو انها فالزه :اكت ون عر :مل الهم ل اتا 
الى القاهرة ليكونوا ادوات لعبة سُطرنج في ايدي العسكريين 
من الطلفاء » وأعربوا عن تخوفهم من تسخبر مطار انهم ومو انئهم 
لاحلفاء » وتعريضها اغارات اطوية الالمانية » وعن ارتيابهم ف 
تخويلالقوات التر كية دورآخاصاً فى العملياتاطربية » يا اعريوا 
عن قلقهم بصدد اعئزا م روسما اءلاناط1رب على بلغاريا حالما تنذم 
تر كما الى الخلفاء !.. 


الاتراك » تقرر ان تحدد تركيا موقفها في وقت غير متأخر عن 
شهر ديسيير 1548 لارف اللفاء غير مستعدين لثعطيل عملياتهم 


41 


الحربية » واعلن الانب الخليف عن استعداده لاقدم كل ا 


اعداد مطاراتها لاستقبال اسراب الطائرات المقاتة اطليفة . 


وكتب السير هيجبون في مذ كراته ( الدبلوماسي في السلم 
واارب ) الصادر في لندث 1١545‏ شول بصدد الموقف التر كي : 
ولم.نتوقع من الاتراك ان يشتركرا في القتدال الفعلى حتى ولو 
قدموا لنا مطاراتهم ؛ ثم ان هيأة اركان ارب الثر كية كانت 
تعلم أيضأ انه يستحيل عليه ا تقديم مطاراتها دون اعلان الحرب 
رمعيا » وحمل كل ما يذتج عنبا من تبعات.. وفي راي انه 
لايحق لنا ان نعتب على الاتراك لانهم كانوا يحمبونا دائًا 
بالساب » .. هذا ما يقوله السفير البررطاني الآن وهو يتناقض 
قاماً مع نصوصٍ برقيات ( سُبشيرو ) التي كان يدعو السفير فيها 
الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركبا لانما تتردد في زج 
تفسمهأ قِ ميادن القتال . 

واحيط الاتراك عدا بان الطلفاء ينوون في سئة 1444 القيام 
بعمليات حربية ضد الالماث في البلقارن » والنزول الى البر في 
سالونيك » وهذه الخطط الجديدة تتطلب منهم أن يعدوا بعض 
المطارات في ازمير في وقت غير متأخر عن ١١‏ فبراير ١44‏ 
لاستقبال القاذفات والمقاتلاتٍ الى ستحمي عملية تزول القوات 
علق هاري 

و اتضح لنا من برقيات سَشِيرو اف مؤغثر الحكبار الثلاة 


6 


المنعقد في طهران تناول بالبحث موضوع. « الاستسلام دوت قيد 
او شرط ».. وقد اختلفت الاراء في هذا الطلب فتشر_ل 
وستالين اعتبراه طلباً مثيراً يدفع الالمانف لقتال حتى النفس 
الاخير» غير ان روزفات أصر عليه» ثم اضطر الى اصدار تصر بح 
في 74 دلسمبر ع١‏ هدأ من روع هثار وقد حاء فيه : « اننا 
ريد للالمان ان يعيشوا في امان وسلم مفدئن محترمين بين اعضاء 
الاسرة الاوروبية 4 .. ويبدو ان تصريح روزفلت ه ذا هو 
الذي دفع مار لان سأل وزير السويد المفوض في لندن لارنف 
رنكون وسيطاً فى مفاوضات الاستسلام . 


وتناول الخلاف في مؤعر طهران مواضيعاخرى غير موضوع 
استسلام المائيا » تناول كيفية الشروع في المجوم على اوروبا » 
فقد طالب ب لشعرسّل يعناد ان سدأ اهجوم على اليلقات من جه 
سالونيك ويحر الادرياتيي فافض طلليه واستيدل بيدء المحوم 
من شعال فرنسا » ثم تقرر ارن تحكون الخطوة اطربية الثانية 
بالمجوم عبر سالونيك والقنال الانكليزي معأء وقد اطلق الخلفاء 
على هذه العماية اسم « عملية أوفر لورد » .. وكان الهدف الذي 
يرمي البه تدر سل منها ت#رير سعوب البلقان من السسادة الالمانية » 
والياولة دون وقوع تلك الشعؤب نحت سيطرة الروس .. في 
حين كان ستالين يءتير قضية تحرير البلقان من واحماته فقط . 


انني لم اتلق على برقيات شيشيرو الخطيرة هذه آية تعلبات » 
او ايضاحات» ولم يستشرفي هتار او رينتروب بالقطواتالواجب 


ب 


علينا اتياعبا» وكان في رألي ان هدوم اطلفاء على البلقان لن يسرع 
في تقصير امد الأرب بيب وعورة تلك اليلاد الجبابة » قاذا 
كان اطلفاء قد وصلو حال الاللب عبر ايطاليا سنئة ه94١‏ فقط » 
فا هي المدة التى يحتاجونما لعبور جبال البلقان؟ .. وهذه النظرة 
جعلتني اقتنع بان اهرب لم تدخل مرحلتها النهائية بعد . 


م انني ضحدت الفكرة القائلة بان تدخل الطلفاء ف اليلقان 
س جاع الروس من احتلال باغاريا » ويوغوسلافيا » وار .. 
دحضت هذه الفكرة لان الروس كفريق من اطلفاء سساهمورن 
بطبيعة الال فى السيادة على البلقان » وسرطاليون بامتيازات في 
الدردنيل وهذا يعني انهم سشرفور: على الناحية الأعرقية هن 
اليجر الات.ض اللمتوسط »2 وهددريت اوروبا الغربية من ناحيتها 
الجنوبية ... وبسرفي ان اقول بانني افلحت في اقناع الاتراك 
لان «عرقلوا هدوم اطلفاء على سالونيك . 

وكان من اللي للاتراك ولوزارة الخارجية الترمكية ان 
07 على تقديم مطاراتهم احلفاء سيدفع الالمان لان يهدموا 
استنيول وازهير على رؤوس ساكخنيها .. وقد رأى احد 
العتكر بين الاتراك ان يحول دون توريط تركيا في الحرب بان 
تطلب بلاده من اطلفاء كمبات خبالية من الاسلحة وان يتم نقلها 
عن طريق الاسمكندرونة وءرسين فقط .. وكات جواب 
البريطانين بواسطة شُيثيرو ان اللكمية المطاوبة هائة » وان 
قلبا عبر جبال طوروس تطلب سنة على اقل تقدير !. . 
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وأا تقد صيبر السفير البر يطالي ف انقره ابرق للمسير ايدرل 
بواسطة سيشيرو ايضأ طالب] ايقاف المفاوضات مع الاتراك » 
ا الماء حالة الصداقة بن البلدين 4 قا<أيه ابدن بان خطوة 
كهذه لن تخد بسب نوتر الطالة العامة » ومن الافضبل اختمار 
اهرن الشرين ,1 والمقاء على الال الراهنة 1 

ا 

لقد قدم سيشيرو ذا معلومات على جانب كبير من الاهمية » 
افادتئا فى معرفة نوايا الحلفاء نحو المانيا بعد اتكسارهاء واطلعتنا 
على اختلاف وجهات النظر بين الدول اطليفة » والاهم هن هذا 
وذاك اما وضحت لا خطط العدو اربية وساعدتنا على توزيع 
قوانا المقاتلة توزيعاً صحيداً .. وعلى الملة كنا عرف نوايا العدو 
ومشار دمه مشكل لا ممسل له ع التاريخ المسكري ٠.‏ 

كان ربنروب شك ف صدة برقيات سدشيرو رظن انها 
لعمة تقوم ها الخدمة السرية البريطائية » الى ان اقدمت الطائرات 
البريطائية على ضرب صوفيا بالقايل » وكان سبشيرو قد اسُعر 
القيادة الالمانية بها مقدما » ومن ثم زال كل شك في صحة تلك 
البرقنات اططيرة . 


وماذا حل بشيثيرو او دياو » او الياس .. بعد ان انفم 
سكرقير مويزيش الى الطلفاء 9 . . 

لقد راة من بعرفه يحول في ضواحي انقرة اكثر من مرة » 
وروي عع مويزئدشس قُْ استندول ف اواخر اغسطس 44 ..5 
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ثم ذ كرت الصحافة المصربة أنه ري في سوارع القاهرة. . وقمل 
في تركيا ان حكومت_ا وضعت يدها على تميات كبيرة من 
الجنيهات السترلينية المزيفة .. وان هذه الاموال هي جزء ما 
كان يدفعه مويزيش الى سشيرو . 

ولما زرت استندول سنة ١40١‏ لاسكرد اثالي الخاص قيل لي 
عن سُشيرو انه قَضى مدة في القاهرة » ولا اعلنت شر كة افلام 
سننشيري - ذو كس اما ستضع ذيلها عن أعماله في تر كما كرمع 
الى استنبول وعرض نفسه ليقوم بالدور المط -لوب فم تقبل .. 
م اختفى ثأنمة وقءل ان الشسرطة الثر كة اعتقلته . . أمأ حصملكه 
فيقول انه رأى سُبشيرو مؤراً في تر كيا لم يحدثه واما اكنفى 
برقع قبعته له باطف واحلال !.. 
برفع شبعنه له , : 

يشيش: 

وسْن البريطاننون على المرسال تشائماق هحوماً عنيفاً وقد 
تعموه بالا ند الهرم الذي لا نفقه مقتضيات المرب الخدة 6 وأنه 
موال للالمان » فاقصاه الرئس الونو عن قبادة الدش وامستبدله 
بالمنرالين كاظم اورباي » وصالح امورتاك . 

و في هاه 0 0 6 رحال بي الوا 008 
وقرر رسال زمرة زمره من ارين الود وثم بلياسهم اي 
لاختطافي من انقره » فلم يرافقهم مار على هذا العمل . 
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البريطانية تر كيا » واستقبل الانكليز هذا الفثل بحمسلة عنيفة 
على حكومتهم في صحفهم وأنديتهم . 

وثمت هن جديد بجرحة للتقرب من الرئيس روزفلت 
وطلبت من ارسنر ان يتصل بالمدثر جورج ايرل مل روزفلت 
الثامى دول عل افتر هات «مسطتولة نم الرلس الامير 45 القاء 
تسلم هتار وتقديه اللحكدة دولية.. ولا شرط لنا الا تعديل 
عبارة « التسليم دون قبد أو شرط »» والسماح. للقوات الالمانية 
ان تتجمع في الحدود الشرقبة لمنع الروس من الزحف على 
الاراخي الالمانية واليلقانية . 

وكان جواب روزفات الرفض التام . 

وسافرت الى برلين في سهر أبريل 1444 لاستعراض المالة 
العامة مع هتلر » وبلفني وانا في المانيا ان ولدي جريحاً في رين 
بفرنسا فدهمت نزيارته » وتلقبت وأنا هناك دعوة لزيارة لافال» 
وما قاله لى ه_دا السيامى الفرنسى : « انني أرغب بالتعاون 
مع هتار لاعادة تنظيم اوروبا » واذا ما غزا الطلفاء فرنسا فهذا 
يعني نباية الحرب وناية هثار معها » ولا يكن صد هذا الفزو الا 
بالتعاون الفرنسي الامافي» » وسأاني لافال ان اقنع هتار بضرورة 
هذا التعاون . 

و اكد استقر في انقره من جديد حتى شرع الحلفاء 
ب « عملية اوفر لورد ».. وبعد عشيرة أياماستقال السيد منيمنجي 


اوغُلو من منصه كو زير للخارجمة على اثر مرور بعض القطع 
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البحرية الالمانية من الدردنيل في طريقها الى يحرايحه » وقد اكد 
له الالمان انها غير حربية واثدت تفتدشها انها تحمل اسلحة . 

ولا امتدت وطأة الغزو على اوروبا وتعاظم الهجوم الروسي 
من الشرق راح الائراك يفكرورنف جديا بالانفام الى 
الانكليز والامريكان حتى لا يقسع الدردئيل بايدي الروس !.. 
وفي الثافي من اغسطس ١444‏ افر المجلس الوطني الترىي قطع 

وقال لى الرئدس اينونو اثر اتتاذ هذا القرار : « اننى تحت 
تصرفك اذا كان مقدوري التوسط في ه ذه الحرب »> وارجو 
الا تنأثر علاقاتنا الشخصمة ازاء الخطوة التى فرضتها علينا الحوادث 
التارمة 6 ٠‏ 

وتلقيتبرقبة من ربنئروب يطلب الي فيها الحضور الىبر لين على 
عحل للذور عملمة تطهير المانيا من الارسةةراطية بعد فشل حاولة 
اغتيال هتار في العشرين من يوليو 1144 »> وكان بين المتهمين 
فيها صديقي هلدورف وسمارك . 

والح" علي ؟ المستشار جيتكه ان أر سل برقية ياسم مو ظفي 
السفارة اهنىء فمما هتار خلاص روححهه العزيزة على الماننا | .٠‏ 

في هذه الاثناء القى تشرسشل خطاباً في بلس العموم تحدث 
لمانيا الآن ليحضر الام الدموي الذي أفلت منه سنة عبمو؟ !ع 
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وجاءني احد السفراء الّايدين وسألني باسم الطلفاء الا اعود 
الى المانيا فمصيري معروف ماما .. وارث بوسعي التمتع يجماية 
الدول اطليفة اذا هاجمت النظام النازي علناً. . فاجبته ان يشكر 
اصدقاءه على عرضهم هذا وان يقرل لم بانني لا اقبل حمايتهم .. 
وان هناك من الالمان من ستقبح فككرة الحلاص بجلده والتخلى 
عن الوطن ف ساعة الحاحة .. 

ونلعد ومين عدت الى الماننا الحترفة المنبارة |. 


الحاقة 
اسر » وكتبى ) و كاك 


غادرت ثر كيا فيالخامس من اغسطس ١444‏ فى عربة القطار 
الخادة بوزير الخارجبة الترجبة » ويا دخل القطار برلين لم اجد 
رجال المرس الاسود قُِ انتظاري وائيما وجدبت وفدآ من فقيل 
وزارة الخارحمة الالمانية وعلى رأسه دور نبرع رئس البروتوكول 
الذي طبأنني بانني ان اعتقل . 
وفي اليوم ذاته استقامت القطار الى وقر هار في بروسما الشرقية » 


ولا دخلت علبه وجدله مقع اللون 6 برتمهس من الاضطراب 6 


وبعد ان استجمع اعصابه قال لي : ما وراءك يا فون بابن *.. 


5 


فحدثته عن الخالة في تر كيا » واقترجحت عليه بعض الملول 
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التقرب مناطلفاء » فانتفض وقال: ١‏ لا تساهل في هذه الحرب» 
وسيعا الانكليز قر يباماهية الاسلحةالجديدة التي سنستعملها ضدهم!». 

و حان خردت من عنده ناو لني ضندذوقا صفير آ يضمن وسام 
الاستحقاق العسكري من درجة فارس اعترافا بالخدمات الي 
قدمتها للدولة في تر كيا . 

وعدت الى برلين » ومنه ا ذهبت الى بادي ف الغرب 6 
فعامت ان القوات الاميريكية اجتازت اطْدود » فتلقى قائد 
المقاطعة امراً بالح_اولة دون وقوعي أسيراً واعادني مع اسرني 
الى مقاطعة وستفاليا » وفي التناسع من ابريل ١944‏ فوحدل_ا 
بالقوات الامير كية تطوق الناحية كلها .. واقتحم داري ضابط 
امربي وطلب مني هوبي » فلها عرفته بنفسيٍ افادني بان لديه 
امراً با عتقالي فاجبته يحتجاً انني لست عروكر 37 وانني رجل 
في الخامسة والدتين من محري © فل افلح في أقناعه » وذهبت 
معه في سيارة 0 ء١‏ 

وقضمت فها بعد أرسع سذوات في السجن وفي معتقل العمل» 
واطلعت في هذه الاثناء على معلومات لا مخطر يبال مخلوق في 
الكيفية الني كان يعذب فيها النازيون ضحاياهم وخاصة في معتقلات 
اورانينبورغ » وصاسُنسهاوزن » وداخاو.. حىىّ أن اطفال الالمان 
صازوا برددوا اغنية تقول : « اسألك يا المي الحبيب .. الا تريني 
داخاو الرهيب ». 


وفي اية ابريل 1444 نقلت الى مقر هيئة اركارف حرب 


م 


وجاءني احد السفراء الحايدين وسألني باسم الملفاء الا اعود 
الى المانيا فمصيري معروف قاما .. وارث بوسعي التمتع يحاية 
الدول الطليفة اذا هاجمت النظام النازي علئاً.. فاجيته ان يشكر 
اصدقاءه على عر كوم هذأ وان قرل هم بانني لا اقيل حمايتهم .. 
وان هناك من الالمان من ستقبخ فكرة الخلاص بحلده والتخلى 
عن الوطن في ساءة الماجة .. 


وبعد يومين عدت الى الماننا الحترقة المنبارة ! . 


الحاعة 
امسر 6 وسهى » كاك 


غادرت ثر كما في الخامس من اغسطاس 5414 ف عر بة القطار 
الخاصة بوزير الخارجبة الترحكية » ولا دخل القطار برلين لم اجدٍ 
رجال الحرس الاسود في انتظاري وايما وجدت وفداً من قبل 
وزارة الارجبة الالمانية وعلى رأسه دور تبرع رئيس البروتوكول 
الذي طمأنني بانني لن اعتقل . 
و في اليوم ذاته استقايت القطار الى وقر هثار في بروسما الشرقية » 
ولا دخلت عليه وجدته متقع اللون » يرتعش من الاخطراب » 
وبعد أن استجمع اعصابه قال لى : ما وراءك يا فون بابن 9.. 


فحدئته عن االة في تركيا » واقترحِتٍ عليه بعض الماول 
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التقرب من ا ألفاء » فانتفض وقال: ١‏ لا تساهل في هذه الكرب» 
وسيعل النكليز قر يبأماهية الاساحةالجديدة النيسنستعملها ضدهم!». 

وحين خرجت مزعنده ناولني صندوقاً صغفير أ يتضمن وسام 
الاستحقاق العسكري من درجة فارس اعترافاً بالخدمات التي 
قدمتها للدولة في تر كيا . 

وعدت الى برلين » ومنها ذهبت الى بلدي في الغرب » 
فعامت ان القوات الاميريدكية احتازت الطحدودو » فتلقى قاند 
المقاطعة امراً بالاولة دون وقوعي أسير واعادقي مع اسرقي 
الى مقاطعة وستفاليا » وفي التناسع من ابريل ١544‏ فوحكا_ ا 
بالقوات الامير كية تطوق الناحية كلها .. واقتحم داري ضابط 
امريي وطلب مني هويي » فلهاأ عرؤده لشي افادلي بان لديه 
امراً باعتقالي فاحمته حتحاً اني لست سجكر ب ظ وانني رجل 
ف اكامسة والستن من عمري © فلم افلح ف أقناعه ©» وذهيت 
معه في سيارة ( جيب ) . 

وقضبت فيا بعداربع سذوات في السجن وفي معتقل العمل» 
واطلعت في هذه الاثناء على معلومات لا تخطر ببال مخاوق في 
الككيفية الني كان يعذب فيها النازيون ضحاياهم وخاصة في معتقلات 
اورانينبورغ » وسائنسهاوزن » وداخاو.. حتى ان اطفال الالمان 
صاروا يرددوا اغنية تقول : « اسألك يا المي ابيب .. الا تربني 
داخاو الرهيب ». 


وفي نمابة ابريل ١464‏ نقلت الى مقر هيئة اركارف حرب 


ع 


الجترال ازنهاور في ريمس.. وهئاك حقق معي » ووضعت في . 
بيت توفرت فيه شروط الراحة » وكات زميلى في هذا المتقل 
الردي على عرش الجر الاميرال هورني » وبعد مدة نقلاا فحأة 
الى موندورف بالقرب من لو كسمبورج » ووضعنا في بيت خال 
من الاثاث تقرسا تطوقه الاسلاك الشائكة من كل جانب » 
وكان المشرف علينا الكولونيل بورئون اندروس . 

واعثلت صحة هورني الكهل و أصبح على عتبة الههاوية » 
فسألتاندروس: كمف تعاملون شُخصاً بارزاً مثلهذه المعاملة*. . 

فأجاب : لا اعرف من انمّا.. وكل ما اعرفه انكى) اسيرا 
حرب » وعهد الي امر حراستك) . 

قلت ولكن اتفاقبة هاج تقول بالمعاملة الانسانية للاسرى . 

قال : هذا امر لا يمني انا شخصياً . 

م ممح كا بالمراسلة فحررنا رسالة لير تشرشل واخرى 
طلالة ملك انكالئرا فلم نتلق منها رداً » وانما فصلا عن يعضنا » 
فنقل هورتي الى مكان ما » أما انا فقد دفعت في سيارة سحن 
ووجدت نفسي فحأة مع عور نغ , ورئاروب ( ودوذنبدرع 6 
والموالين لهم .. ومن ثم حملتنا الطائرة واتجهت بنا شرقأ » ثم 
حطت في بلدة مهدمة سرعان ما عرفتها انها نورمبرغ.. 

وفي سجن هذه البلدة التقيت مجميع شخصيات المسعم النازي 
يا التقيت لهرة الثالثة بالاميرال هورف التعس !.. 

و حققى معي طويلا رجل امربي اسمهالمسكر ضود.. ثم زارني 


14 


رحلات ألمفحصا حالي العقلية . . فسأانى أاحدههما : : مادأ رى ف بقعه 
الخبر 9 !.. فاجبته: ما هذا السؤال الثافه.. اسألني في ناخ / ' 
واطغرافنا ؛ والجسالنة » او الاقتصاد اذا كنت تفوم فمها 9 . 
رفي هله الاثناء انحر أربعة فتن وثم الدرددرر كوني 4 
بل سأأني مرة 3 حر أي الامريكبين ان اقبل . 4ه 
هدرة ا 8 المشنقة . . وهي عبسارة عن حبة مم زعاف » 
فشكرت له لطفه واعتدذرت 1 ٠‏ ثم سألني آخر ١‏ رث أقيل همه 
سكيئاً اقطع به شريان صدري .. فاعتذر ت.. فالح علي » ولم 
بت ركني الا بعل ان استاحدت خا السحن ا 
وبدأت بحا نمة نور مبرع قْ ١0‏ نومير ه46 ١‏ والذيك ف 
ارب لتعارني فخ هتار ٠.‏ 
اما النقطة القضائية التى اسغلت فكري طيلة مدة الحا مة هي :هل 
يحو زللقضاة ان,نظروا في تهمهمم انفسهم متبموت ما أيضا؟.. وهل 
تجوز معاقية رجال دولة لان امتهم دخلت في حرب مع غيرها ! 
واخيراً صدر الحم ببراءة ل شاحت 2 اما باق 
المتهمين فكانث نجايتهم أ كم > 
انني إلا 0 عن الفظائم ال وا هار ف الملاد المحدن » 
ولكن الا ترى في الوسائل المستعملة في ارب عيب الحالرة 
ما سمه الوسائل الى استعملا الالمان ف ا 0 


.ةا 


نيرسن 
لقلافة يخ بور عل أي لاد بيد ملق جد جد لوقا لود لوا ولي لخم 
الق.م الأول 
اعلان المرب . ا ا :3 
القسم الثاني 
قرار هثار المشؤوم . . . . . . . . . . . ميس 
القمم الثالث 
المنافسة من أجل الدردئمل . . . , . . . . . لس 
القسم الرابع 
التقرب الى روزفلت .. 3 
القسم الخامس 


٠‏ لاه 


ه+/ 1١1١‏ مه 
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